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 "في ظلالِ الكَلمة"
 
  

 ٣الكُتيب رقَم 
 
  

  قُضاة، راعوث، وصموئيل الأول والثَّاني
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  القَس الدكتور دك وودورد: بِقَلَم
 القَس الدكتور بيار فرنسيس: ترجمة

 
 
 
 

  
  سفر القُضاة
  الفَصلُ الأول
 نِزاع الإرتداد
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  غطِّي ي سفر      بريوالجملـة  .  القضاة أربعمائة سنة من التاريخ الع

       يشوع وغياب لُ موتسجةُ في سفر القضاة تالقيادة الـذي    الإفتتاحي 
ه ليـسلِّمه   فَة ل يبدو أن يشوع لم ينجح في تدريب خلي       . نتج عن موته  
 مما  وبطريقة ما، يصف سفر القضاة فراغاً في القيادة،       . دوره القيادي 

فشلِ يشوع في تدريب من يحلُّ      ل ةًجي نت علَ شعب إسرائيل ضائعين،   ج
، أن هؤلاء القـضاة جميعـاً لم         بكامله ونلاحظُ عبر سفر القضاة   . محلَّه

، ومـن يـؤمن     ينجحوا في تدريبِ من يخلفهم في أدوارِهم القياديـة        
  .إستمرارِيةَ قيادة شعبِ االله

ك في لسفر القضاة يخبِرنا أنه لم يكُن هناك مالعدد المفتاحي في   
وكلُّ واحد كان يعملُ ما يحسن      "إسرائيل خلال هذه الحقبة التاريخية،      

 يعتقد الكثير من علماء الكتاب المقدس       )٧ -٥: ١٧قُضاة   (."في عينيه 
مِ  وبِما أنه لم يوجد ملك خلالَ أيا       .أن صموئيل هو كاتب سفر القضاة     

 لاحقـاً في مرحلـة      دونه هذا السفر     كاتب  أنَّ القُضاة، فعلى الأرجح  
 التي حكـم     وتعتبر هذه الحقبة   .يتطلَّع إلى الوراء  ، التي منها كانَ     المُلك



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

  ٣آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

   -٤-

، قبـلَ أن يكُـونَ       بمثابة العصر المُظلم في التاريخ العبري      فيها القُضاةُ 
كليلَ معبِ إسرائشل.  

 تعـالج مـشكلَةً     في سفر القضاة  التي نجِدها    التعبديةُ رسالةُال  
الوقـوف  :  تتألَّف كلمة إرتداد من كلمتين     .أساسيةً تسمى بالإرتداد  

عـن إلتزامـات    " السقوط بعيداً " وأحياناً قد تعني هذه الكلمة،       .بعيداً
إلتزامـاً،  و إسـرائيل     تذكَّر أنه في اية سفر يشوع، إتخذَ بن        .الإيمان

   لَنِيع م بعهدهوا إيمانمتقال. وخ وعشدون، وأما أنا     "،   يإختاروا من تعب
  الرب دلين         ."وبيتي فنعبوع قـائيش االلهِ وأمام أمام عبالش دولقد تعه  :

   ."ونخار أن نخدم االلهَ ونطيعه. نختار أن نضع االلهَ أولاً"
 هـم   إتخذوا ذلك الموقـف   و ،وا أن يخدموا الرب   لقد إختار 

أن تتخذَ موقفاً كـذلك     : فالإرتداد بكل بساطة هو التالي    . وعائلاتهم
 موقفاً بالإبتعاد عن الموقف     ذُخت، وفيما بعد ت   لالذي إتخذَه بنو إسرائي   

  .، أو تسقُطُ من إلتزامك بااللهِ وبِعهدك معهالأول
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   الإرتدادحلَقَةُ
في سفرِ القُضاة، نجِد حلَقَةَ إرتداد إجتاز عبرها بنو إسـرائيل             

فكِّر ـذه الحلقـة     . سبع مرات، خلالَ أربعمائة سنة أو أكثَر بِقَليل       
، حيثُ تبدأُ حلقَةُ الإرتداد هذه مع عقربِ الساعة وهو          وكأنها ساعة 

وهذا يشير إلى بني إسرائيل عندما كـانَ        . انِية عشر يشير إلى الساعة الثَّ   
       همع جاهم على نفسِ الإتم، وههلاً عندااللهُ أو.      ولكن في تمامِ الـساعة 

 و إسرائيل  الواحدة، ابتعداالله    عن  بن هِم تجاهزامفي الـساعة الثانيـة      . إلت 
.  في الساعة الثالثة   اسي، وتبِعه الفَساد السي   ظهر بينهم الفساد الأخلاقي   

وفي الساعة  .  االلهُ عليهم عدواً قاسياً    سلَّطَوفي الساعة الرابعة من الحلقة،      
  االله من      الخامسة حدثت ح شعب زِموه لِرببوعنـدما  . و هذا العد  ق

وصلَ عقرب الساعة إلى الأسفَل، إلى الساعة السادسة، كـانَ بنـو            
مإسرائيل قد أصبهمالذي هز ودالع ذلك بيدوا عح.  

وإذ يتحرك عقرب الساعة صعوداً من الجهة الأُخرى، نجد في          
طـالبين  إلى االله   كانَ يصرخ الشعب     هنا. الساعة السابِعة ضةً روحية   

، فيدعوه ويؤهله   قائداً االلهُ عليهم    ، كانَ يقيم  وفي الساعة الثامنة  . الرحمة
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وكانَ يسمى مثلُ هذا . ويوحي له بأن يقُود ثَورةً ويطيح بالعدو الشرير   
كانَ يبدأُ مثلُ هذا القاضي بحشد      , في الساعة التاسعة  . القائد بالقاضي 

 ـ في الساعة العاشرة  و. القُوى والوسائل للإطاحة بالعدو المُحتلّ     نج ، د
وبعد تحقيقِ النصرِ والإطاحـة     . ثَورةً، ثُم يأتي النصر في الحادية عشرة      

بالعدو، يكُونُ بنو إسرائيل قد رجعوا إلى الساعة الثانِية عشرة، وهـم            
   .يخدمونَ االلهَ ويحبونه مجدداً

     قَلقد كانت لديهم حبتنوعة من الزمـان تم     اتعـوا فيهـا     مت
وعـاد بنـو    : " إلى أن نعود ونقرأُ تلك الكلمات المُريعة ثانِيةً        بالسلام،

     بي الرينفي ع رلُوا الشعمإسرائيل لي ".     دادأنَّ حلقَةَ الإرت درِكها نندع
 لقد تمتع بنـو إسـرائيل      .تعود لتحدثَ ثانِيةً، وثالثَةً، ومراراً وتكراراً     

 عـاد ليظهـر     الإرتـداد ، ولكن هذا     أحياناً بالسلام لفترة ثمانين سنةً   
  . ، وهكذا ترددت حلقةُ الإرتداد هذه سبع مراتمجدداً

لهـذه الرسـالة    تعبديان وعمليـان    هناك على الأقل تطبيقان       
 فهـل . على مستوى التطبيق الشخصي    أولاً. الأساسية في سفر القضاة   
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هل من  و؟   وأن نبتعد مجدداً عما نؤمن به      سقُطَ مجدداً نمن المُمكن أن    
  ! نعم، هذا ممكن: القُضاةع في الإرتداد؟ يقولُ سفرقَنالمُمكن أن 

 من ظـن أنـه قـائم      "يحذِّرنا سفر التثنية والرسول بولس،      
أرض " نـا  دخل فكَوننا قد ." فلينظُر أن لا يسقُطَ هو أيضاً     ،  )بإستمرار(

 أو أن   رتـد ن، فهذا لا يعني أنه لا يمكن أن         نا وانتصر "كنعانموعدنا  
    به نؤما نعيداً عمنسقُطَ ب . رينا سفرالقُ ي ضـ     اة  ني  مراراً وتكـراراً أن ب

 نحن أيضاً نلتزم أن نضع االلهَ     وعلى مثالهم،   . سقَطُوا في الإرتداد  إسرائيل  
أولاً ونقوم بإلتزامات وتعهدات عظيمة الله في بعضِ الأوقات، ولكننـا           

يتحتم علينا أن ندفَع ثمنـاً     وعندما نسقط،   . سرعان ما نسقطُ فيما بعد    
  . باهظاً لعواقب الإرتداد

  التطبيق يدعبالثاني في سفر القضاة، هو        الت    هتيتـسم نمكما ي :
دادةُ بني إسرائيل حلقة الإرتداد       . الوطني القومي  الإرتفكما إجتازت أُم

أن تجتاز أُمم معاصرةٌ هكذا     فمن المُمكنِ   المُتكررة هذه في سفر القضاة،      
   .حلقة اليوم
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في مراحلَ معينة، شكَّلَت الأراضي المُقدسة مركز عمـل االله            
     ةبِمثاب ليموكانت أُورش ،ة  الأساسييوحالعالم الر ةمةَ  . عاصالقاد ولكن

فعندما . الروحيين إبتعدوا عنِ االلهِ، ورفَضوا المسيح وتصريحاته المَسياوِية       
دخلَ يسوع إلى أورشليم صبيحةَ أحد الشعانِين، قالَ للقادة الدينيين،          

 االلهَ سوف يأخذُ منكُم المَلكُـوت       إن لم تأتوا بِثمارِ ملكُوت االله، فإنَّ      "
   شعبٍ يأتي بِثمارِهل يهعطأُخرى،   ." وسي ينقُـلُ     "بكلمات االلهُ سـوف

 هعمل ـأتي            "مركَزعملِ االلهِ لا ي مركَز ضيفالذي يست إن كانَ الوطن ،
ط إنَّ الإلتزام تجاه االله هو مثلُ السقُو      "قالَ يسوع،   . بِثمارِ ملكُوت االله  

فإما أن تقع على هذا الحَجرِ وتتكسر عليه، وإما أن يقـع            . على حجرٍ 
قَكحويس عليك رى ." (الحَج٤٤ -٤٢: ٢١مت(  

عندما أخذَ يسوع المَلَكُوت بعيداً عنِ رِجالِ الدين في إسرائيل،            
   هلكنيست أعطى هذا الملَكُوت .   طبيـقفي  هذا يعني أنَّ هذا الت يـدبعالت

وبما . تعليمِ حلَقَة الإرتداد ينبغي أن يوجه بالدرجة الأُولى إلى الكنيسة         
أنه يوجد تفسِير واحد ولكن الكَثير من التطبيقات الكتابِية، فإنَّ هـذا            
            مثل الآلاف مـن على خدمات قطَبأن ي نمكداد يير عنِ الإرتحذالت
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الكُلِّيات والجامعات ومعاهد اللاهوت الكنسية، التي تأسست لتعلـيمِ         
  .كلمة االله
ينبغي أن نطَبق هذه التحذيرات المُرهبة حيالَ الإرتداد في سفرِ            

إنَّ رِسالَةَ هذا   . القُضاة، على الصعيد الشخصي، المُؤسساتي، والوطنِي     
    هفر هي أنعـشرة،          الس ةالثَّانِي اعةكُونَ دائماً في السعلينا أن ن بيتوج

همونخد هدعبااللهَ وأن ن بحأي أن ن.  
  

  الفَصلُ الثَّانِي
  أُمور غير إعتيادية عبر أشخاصٍ إعتياديين

  
        ـدوجداد في سفرِ القُضاة، تالإرت ضد يراتحذإلى الت بالإضافَة

ير من الحقائقِ التعبدية التي يمكن تعلُّمها من سيرِ حيـاة القُـضاة             الكَث
ويعتبر هؤلاء القُضاة من أكثَرِ شخصيات الكتابِ المُقـدس         . الشخصية

  .إثارةً للإهتمامِ من ناحية دراسة سيرِ حياتهم
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 كلمة االله، كانت مؤهلاته     وبِحسبِ. كانَ عثنِيئيلُ أولَ القُضاة   
والمُؤهلات الوحيدةُ التي تمتع    . الوحيدة أنه كانَ إبن أخ كالب الأصغر      

       ركانَ أعس هود، كانت أني الثَّانِي، إها القاض .    ًةيأُ أيضاً أنَّ قاضونقر
يها صـعوبةٌ   لقد كانت لد  . أُخرى إسمها دبورة، كانت أُماً في إسرائيل      

. بجعلِ القائد العسكَرِي، باراق، بأن يتشجع ويذهب معها إلى الحَرب         
آه يا رب، كيف يمكـنني أن أُخلِّـص         "وعندما دعي جِدعون، قالَ،     

." وأنا الأصغر في بيـت أبي     ... شعب إسرائيل؟ ها عشيرتي هي الذُّلَّى     
يستمر عبر كُلِّ الصفات الشخـصية      هناك موضوع   ) ١٥: ٦قُضاة  (

  .لهَؤلاء القُضاة، وهو أنهم كانوا جميعهم أشخاصاً إعتياديين
              ريـدأنَّ االلهَ لا ي دقاً؟ وهل تعتييادخصاً إعتش كنفس بِرهل تعت

بٍ جداً  أو حتى لا يستطيع أن يستخدمك، لكَونِك شخصاً غير موهو         
             رـسأنَّ االلهَ ي لك ظهِرهذا سي القُضاة فر؟ إنَّ سقِّقٍ للإنجازاتحم وغَير

  .بإنجازِ أُمورٍ غير إعتيادية من خلالِ أشخاصٍ إعتياديين مثلَك ومثلي
ويقُولُ الكتـاب   . لقد كانَ عثنِيئيلُ إبن الأخِ الأصغر لكالب      

فكانَ عليه روح الرب، فأصلَح وطهر إسرائيل،       : "معناهالمُقدس عنه ما    
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             بالـر هدسـاع ،وديشِ العج دإسرائيل ض ندج ما قادعند هى أنحت
  ."لينتصر على أعدائه إنتصاراً ساحقاً

االلهُ يسر بأن يأخذَ أشخاصاً إعتياديين وأن يعملَ من خلالهـم           
هذا ما يسميه العهـد     . عمالاً غير إعتيادية، وذلك لأنَّ روحه يمتلكُهم      أ

  .الجديد بالحياة المُمتلئة بالروحِ القُدس
نرى هذا في حياة قاضٍ إسمه إهود، الذي كانت أهليته الوحيدةُ           

لمُوآبِيين، الذين وكانت شعب إسرائيل مهزوماً من قبلِ ا    . أنه كانَ أعسر  
في تلك الأيام، عنـدما     . كانَ ملكُهم عجلون قد إنتصر على إسرائيل      

كانت أُمةٌ تنتصر على أُخرى، كانت تضع عليها ضرائب وأعبـاءَ لا            
فقاد إهود مجموعةً من شعبِ االلهِ إلى عاصمة موآب ليـؤدوا           . تحتمل

ولكنه . فدخلَ إهود إلى قصرِ عجلون ودفع الجزية      . الجزيةَ عن إسرائيل  
            ينحوالي الثَّلاث راً طُولُهخنج نفسِهل ة، صنعفي هذه المُهِم بقبلَ أن يذه

  . سنتيمتراً
لـدي  "وعندما وقف في حضرة المَلك السمين عجلُون، قالَ،         

    لك االلهِ لأقُولَه من ود إ   ." كلامنقرأُ أنَّ إه     هـرة خنجالقوِي سراهلَّ بيست
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وهكذا بدأَ إهود ثورةً أدت إلى الإطاحة بحكمِ        . الطَّويل وقتلَ به الملك   
من . الأمر الوحيد الذي نعرِفُه عن إهود، هو أنه كانَ أعسر         . المُوآبِيين

ى إهود ليقَدمه   المُمكنِ  أنَّ يسراه كانت الشيءَ الوحيد الذي كانَ لد         
فهل قدمت مواهبـك، صـغيرةً أم       . ولقد إستخدم االلهُ ذلك بِقُوة    . اللهِ

كَبيرةً، الله؟ إذا وضعت مواهبك ومؤهلاتك الصغيرة بـين يـدي االله،     
  .فسيستخدمها تماماً كما إستخدم يد إهود اليسرى

ؤلاء المُنقذين، هي قصةُ دبورة، التي      إحدى القصصِ المُفضلة له   
لقـد  . كانت لدى دبورة موهبةً روحيةً خاصة     . كانت أُماً في إسرائيل   

فجلَست تحت شجرة نخيلٍ وتنبأَت، وكانَ الشعب يـأتي         . كانت نبِيةً 
  .إليها من كُلِّ أقطابِ إسرائيل ليسمعوا منها كلمةَ االله

  باراق،      وذات هلٍ إسمجومٍ قالَت لري"    رسالَةٌ لك لديه هااللهُ نفس .
عليك أن تجمع جيشاً من عشرة آلاف رجلٍ وأن تهاجِم جيش القائد            
سيسرا، الذي كانَ قائد جيشِ الكنعانِيين، والذي كانَ لديه تـسعمائة           

اجِمه وحرر إسرائيل من يد     ه. عربة حديدية وكانَ يقُود جيشاً جراراً     
  ).٦، ٥: ٤قُضاة ." (الكنعانِيين
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إذا ذهبت معي أذهب، وإن لم تذهبي معي فلـن          "فقالَ باراق،   
 أنه إن كانَ االلهُ هو الـذي        علم باراق لقد   )٩ -٧: ٤قُضاة   (."أذهب

         هرينص أن االلهَ سوف دورة، فلا بعركة في الم  يقولُ بالحربِ بواسطة دب .
ير ما إذا كانت هي تؤمن فعـلاً أن         كَي  لوولربما لكي يمتحن دبورة،     

." تعالي وسيري في الحربِ معي    "الحرب كانت بأمرٍ من االله، قال لها،        
فإذا ذهبت معك   . ولكن إحذر "فوافقت دبورة على هذا ولكنها قالت،     

        رت شعبيترلُ إسمي في التاريخ أن إمرأةً حر إسـرائيل مـن     سوف 
عندما خرج باراق وبدأَ بتـشجيع      و )١٠ -٨: ٤قُضاة   (."المديانيين

، تماماً كما   الرجال للذهاب إلى المعركة، إنخرطَ معه عشرةُ آلاف رجل        
هثُ معة بما سيحدوردب هرتأخب.   

لقد عرقـب االلهُ     ف .وهكذا خاضوا معركَتهم على جبلِ طابور     
م وهكذا إرتفعت عليهِ  .  االلهُ جيش الكنعانيين   برعفأَ. مركبات سيسرا 
فعرضت . فخرج سيسرا من المعركة وحاولَ الهروب     . يد رجالِ باراق  

  أن سيـسرا وقـع     ونقرأُ .عليه إمرأَةٌ إسمها ياعيل أن تخبئَه في خيمتها       
  ةرععميق  بِس باتوبينما كانَ نائماً،    . في س   الخيمـة أخذت ياعيل وتد 
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الطويل، وأخذت مطرقةً، وغرست الوتد في رأسه حتى وصلَ الوتد إلى           
  .الأرض

تذكَّر أن رسالةَ سفر القُضاة الأساسية هي الإرتداد، والعواقب           
 حياة القُـضاة    نا نتعلَّم أيضاً من   ولكن. الوخيمة التي تنتج عن الإرتداد    

 ـ.  العـاديين  يستخدم الناس البسطاءااللهَأنَّ  أنفُسِهم،    ـااللهُ يف أن ح ب
وأن يعملَ بواسطتهم أُموراً    ،  يستخدم أشخاصاً إعتياديين مثلي ومثلك    

االلهُ يعملُ أُموراً غير معقُولَـة مـن خـلالِ أشـخاصٍ            . غير إعتيادية 
  .إعتياديين، لكونِهم مملُوئين من الروحِ القُدس

     
 الفَصلُ الثَّالث

  موقعهكُلُّ واحد في 
 

. جدعون هو الأكثر أهميةً وتميزاً بين جميعِ هؤلاءِ القضاة  
 نتعلَّم من سيرة حياة جدعونوسوف نركِّز على حياة جِدعون، لأننا 

 مثلاً، إن كانت لديك . مما نتعلَّمه عن سيرِ حياة باقي القضاةأكثَر
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 فَكِّر ،اً عن نفسِكعة جدتواضة مون عن نفسِهنظرجِدع بما قالَه :
عاش جِدعونُ تحت ." عشيرتي هي الذُّلَّى، وأنا الأصغر في بيت أبي"

وكانَ الكثير من بني إسرائيل . سيطَرة المديانيين القاسية على إسرائيل
 قد قُتلُوا في الحربِ مع المديانِيين، الذين كانوا يتلفُونَ مزروعات شعبِ

   .االلهِ، تاركين إياهم يتضورونَ جوعاً بِلا غذاءٍ
بعد سبع سنوات من وقوعهم تحت سيطرة المديانيين، بدأَ بنو   

طلباً للع خلِّصاً . ونإسرائيل يصرخون للربفدعا االلهُ رجلاً أصبح لهم م
  .وكان هذا الرجل جدعون. ومنقذاً

جاءَ وجلس الرب نقرأُ أن ملاكالب التي كانت في  تحت طمة
يوآشعنطةً في المعصرة لكي . فرة التي لجدعون كان يخبِطُ ح هوابن

الرب معك يا "فظهر له ملاك الرب وقالَ له، . يهربها من المديانيين
أسألُك يا سيدي إذا كان الرب معنا  "،فقالَ له جدعون." جبار البأس

لُّ هذه وأين كُلُّ عجائبِه التي أخبرنا ا فلماذا أصابتنا كُ
  )١٤ -١٢: ٦قُضاة("آباؤنا؟
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، فأراد جِدعونُ  عبورِ البحرِ الأحمرمنذُلقد مرت سنوات كثيرة 
أن يعرِف إن كانَ االلهُ لا يزالُ يعطي لشعبِه معجِزات كتلك التي أنجَزها 

دعون أنه إذا أراد أن يكتشف فقالَ ملاك الرب لجِ .في أيامِ موسى
المُعجِزةَ التي كانَ االلهُ سيستخدمها ليخلِّص بني إسرائيل من المديانِيين، 

فااللهُ يسر بأن يأخذَ الأصغر . فعلَيه أن ينظُر إلى نفسِه في المرآة
يادشخصاً إعت مخدالذُّلَّى، وأن يست ةشيرمن الع ،فوالأضع نجِزاً ليي

معجِزةً غير إعتيادية وخارِقَةً للطَّبيعة، بعد أن يكُونَ االلهُ قد خطَّطَ 
  .لإنقاذ شعبِه من خلالها

من المهم جداً عندما يدعوك االلهُ لتعملَ عملاً من أجله، أن   
 وعليك أيضاً أن .تذهب لهذا العمل بقناعة أن االلهَ أرسلك وأنه معك

تعلَّم بعض الأسرارِ الروحية التي تعلَّمها هؤلاء القُضاةُ ومنقذُونَ ت
ليس المُهِم من : وهذه الأسرار الروحيةُ هي. آخرونَ عظام مثل موسى

وليس المُهِم ماذا . أنت وما أنت؛ بل المُهِم من هو االلهُ وما هو االله
وليس المُهِم .  المُهِم هو ما يستطيع االلهُ أن يعملَهتستطيع أن تعملَه؛ بل

وعندما تحدثُ المُعجِزات، سوف تنظُر إلى . ماذا تريد؛ بل ما يريده االلهُ
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لم يكُنِ المُهِم ما عملته أنا، بل ما عملَه االلهُ، لأنه هو "الوراء وتقُولُ، 
  ."عيأرسلَني، وهو كانَ م

 يبحثُ عن  مابل هو غالباً. االلهُ لا يبحثُ عن قديسين خارقين  
الأصغر بين الأضعف، لأن هذا الأصغر بين الأضعف هو أكثر إستعداداً 
لتعلُّمِ الأسرار الروحية التي كان على موسى أن يتعلَّمها، وكان على 

اصٍ يظنون فكيف يمكن لأشخ. غيرِه من القادة العظام أن يتعلَّموها
 كيف يمكن لهم أن يتعلَّموا هكذا أسرار؟  قديسين خارِقين،أنفُسهم

 قُونَفإن كانوا أبطالاً خارقين، فسوفثهم الخارقةيقُوا  بقُدراتثقبلَ أن ي 
ولكن إن كانوا الأصغر بين الأضعف، فعندها يستطيع االلهُ أن . باالله

وع من القادة الذي دعاهم االلهُ في كان هذا هو الن. يجعلهم يثقون به
  . سفرِ القضاة

   مئات ناكالمديانيين، كان ه عندما دعا االلهُ جدعون ليهزم
فكانوا كالجراد في الكثرة، وكالرملِ الذي على شاطئ . الآلاف منهم

فااللهُ يريد . ولهذا أراد االلهُ أن يبني إيماناً في هذا الرجل جدعون. البحر
أولاً، يريد . رين عندما يحاول أن يمنح إنساناً هبةَ الإيمانأن يعملَ أم
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وثانياً، يريد االلهُ أن يبرهن أو . االلهُ أن يزكِّي إيمان الرجل بالإمتحان
 هنفس زكِّيبهلي هإيمان زكِّيي االلهُ لاحظ. لرجل، وبذلك تثبي كيف 

. راً تتطلَّب الكثير من الإيمانإيمانَ الأشخاص الذين يدعوهم ليعملوا أُمو
  ." جلات الروطَ ختمن الرب تثبت "٢٣: ٣٧نقرأُ في مزمور 

  ة الصوفجميعنا يعن إختبارِ جدعون مع جز دعالقد ف. عرف 
لقد إحتاج جدعونُ أن .  ليكونَ المُخلِّص من المديانيينجِدعونااللهُ 

،وهأنَّ االلهَ كانَ يدع يتأكَّدله هتودع كِّدؤااللهِ أن ي من فطلب  . عفوض
خلالَ الليلِ جزةَ صوف في الهَواءِ الطَّلقِ، وقالَ اللهِ أنه إذا وجد التربةَ 
المُحيطَةً بجزة الصوف ناشفَةً، أما الجزة فرطبةً، فسوف يعرِف عندها 

وعندما إستيقَظَ جدعون في الصباحِ . المُنقذأنَّ االلهَ كانَ يدعوه ليكُونَ 
 وف، خرجةَ الصجز عندما عصر هفَةً، ولكنناش الأرض ي، كانتالالت

ولكَونِه بقي غير متأكِّد، طلب في اللَّيلَة التالية من . منها إناءٌ مليءٌ بالماء
ةَ الأرضِ تكُونُ رربت عأن يد بةُ الرا الجزوف، أمالص ةةً حوالي جزبط

وفي الصباحِ . بِحد ذاتها فطلب من الرب أن يجعلَها تكُونُ ناشفَةً
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 ةُ بِحدا الجزةً، أمبطر وفالص ةالأرضِ المُحيطة بجز ةربي، كانت تالالت
  .ذاتها فكانت ناشفَةً جداً

 عملَ له االلهُ  لهذا، ليعملَ عملاً عظيماً جِدعون دعابما أنَّ االلهَ
بِ طَلَبِهسااللهِ أن  .بِح من عندما نطلُب علينا أن نحذَر بولكن يتوج 

قيق بين أن نضع الجزةَ خارجاً، كما رق دهناك فَ. يبرهن نفسه لنا
عندما جرب . االلهنسمي طلب معجِزة لمعرفة إرادة االله، وبين تجربة 

 ة، كانت إحدى التجارب أن يذهبيسوع من الشيطان في البري الرب
وإذا جاءَت الملائكَةُ . إلى أعلى موقعٍ في الهيكل ويطرح نفسه إلى أسفل
ولكن يسوع قالَ، . وأنقَذَته، فسيعرِف الجميع أنه كانَ إبن االلهِ

"ب الربجرغي أنفكما ترون، ."  إلهكمكتوب، لا تينبي إلى االله نأت 
 ولكن ليس لنا نحن الحق بأن . توجد أوقات سيمتحننا فيها االلهُ.الإيمانبِ

  .نمتحن االلهَ أو نجربه
، فالأمر يشبِه قُبولَك في جامعة االله تك الروحيةعندما تبدأُ رحل  
. حن االله، بل االلهُ له الحق أن يمتحنكفليس لديك الحق أن تمت. للإيمان

االلهُ . االلهُ سوف يعطيك إمتحانات يومية، وشهرية، وفصلية، وائية
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وأما أنت فليس . يستطيع أن يمتحنك ساعةَ يشاء، فهذا حقُّه وإمتيازه
فااللهُ يعرف إن كانَ لديك إيمانٌ في . لديك أي حق في إمتحان االله

ويبدو أن االلهَ سوف يستجيب في . بِك وإن كنت تحتاج فقط للتأكيدقل
 لعدمِ هذا الأمر، الذي يختلف عن إمتحان أو تجربة االله، والتشكيك فيه

به كقَتأو ث إيمانِك.  
   االلهُ إيمان جدعون بطريقة تباشرةً قبلَ أن . أُخرىلقد ثبفم

ا في واد حيثُ كان الظلام قاتماً، قالَ يهاجِموا المديانيين الذين خيمو
فترلَ جدعون  متسلِّلاً . تسلَّلَ إلى محلَّة المديانيينيو لَترِيأن  االلهُ لجدعون

ووصلَ إلى جانبِ خيمة كان فيها جنديان . إلى محلَّة المديانيين
مانِديلماً للآخر قائلاً، يح خبِرما يهان، وكان أحد"هوذا قد حلمت 

 المديانيين وجاءَ إلى الخيمة في محلَّة بزِ شعيرٍ يتدحرجخ لماً وإذا رغيفح
فأجابه رفيقُه " أتساءلُ ما هو تفسير هذا الحُلم؟. وضربها فسقطت

ما هذا إلا سيف جدعون وجيش . أنا أعرف تفسير الحلم"الجُندي، 
و أن شعب إسرائيل حلمك ه. إسرائيل القوي الذي هو في أعلى التلَّة
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: ٧قُضاة  (."سوف يأتي ويسحق كل الأُمم المُتحالفة مع المديانيين
١٤ -١٢(  

 هفي الظلام وأحنى رأس هناك جدعون ذلك، وقف ععندما سم
رجع من ذلك الإختبار وأخبر شعبه قائلاً، ، ثُم وسجد وعبد االله

 هل يعدك االلهُ للقيامِ ."يدكُمقوموا، لأن االلهَ قد دفع المديانيين في "
بعملِ إيمان؟ وهل يمكن أنَّ االلهَ يريد أن يعملَ عملاً عظيماً من 

  خلالك، ولكنك لست قريباً منه بشكلٍ كاف لتعرِف ذلك؟
    قبل أن يستخدم    أن االلهَ  نـرى   زمِ المديانيين،    االلهُ جدعون في ه

، ونرى أنَّ االلهَ قد ثَبت إيمانَ       قٍ عجيبة متعددة  رطُبِأثبت نفسه لجدعون    
أعظَم تحد لإيمان جِدعون، كانَ عندما طلـب االلهُ منـه أن            . جدعون

 ـد جدعون واحداً من الشعب المُ      كان وال  .يقدم ثَور والده ذبيحةً    رتد .
 وكان علبعل، أحد الألهة الوثنية       ند قد بناه فقالَ االلهُ لجدعون،    .ه مذبح 

"      أن تأخذَ أفضلَ ثورٍ عند والد كأُريد،اليـوم    (ك ةـذَ   : أي بِلُغأن تأخ
 وأن تربط ذلك الثـور      ،)التراكتور الباهظ الثَّمن الذي يخص والدك     

ثم خذ هذا الصنم الخشبي الذي لوالدك وحطِّمه        . بالمذبح، ودم المذبح  



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

  ٣آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

   -٢٢-

ثم قدم الثور ذبيحةً على نار الـصنم        .  النار  وأضرم به  ةإلى قطعٍ صغير  
  ." المُحطَّم وليكن هذا الثور ذبيحةَ محرقَة الله

فمرات كثيرة في الأناجيـل قـالَ       . تحدياً كبيراً ذلك   كان   لقد  
  ،يسوع"   ستعدم       إن لم تكونوا ملاً قبل والديكم، فأنتين أن تضعوني أو

ضع أمامنا التحدي أن نضعه أَولاً قبلَ       وهكذا فيسوع ي  ." لا تستحقُّونني 
االلهُ ب  لَطَ، عندما   وهنا نجد مثالاً نموذجياً عن هذا التحدي      . أبينا وأُمنا 

  . من جدعون أن يحطِّم وينجس صنم والده
وفي الصباحِ التـالي،    . ه االله بِ أمرهما  حرفياً   جدعون   أطاعلقد  

 قـالوا   ،لمدينة ورأوا ماذا حدثَ لمذبحهِم ولصنمهم     عندما استيقظَ أهلُ ا   
فأرادوا أن يقتلوا   ." جدعون فعل هذا  "فجاءَ الجواب،   " من فعلَ هذا؟  "

وبما أنَّ والد جدعونَ أحبه، قالَ لأهـلِ        .  بعل همجدعون لأنه أهانَ إلهَ   
،هبعل؛ فإ         "مدينت لوا بسبب إهانةقتن كـان   أنتم الذين تستحقُّون أن ت

وهكذا أُعطي جدعون إسماً جديـداً      ."  إلهاً، دعوه يدافع عن نفسِه     بعلُ
  ." فليدافع بعل عن نفسِه"الذي يعني، " يربعل،"ذه المُناسبة، وهو 
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ثم جاءَ الإمتحانُ الكبير عندما طلب االلهُ من جدعون أن يغربِلَ             
.  ليحارب م المديانيين    ألفاً ٣٢لقد قاد جدعون جيشاً قوامه      . جيشه

يا جـدعون، معـك     "وبينما كانوا في طريقهم إلى المعركة، قال االله،         
لَمِ يرِد االلهُ أن يظُن جِدعونُ أنَّ إنتـصاره كـان           " .الكثير من الرجال  

         هيـشوا في ججالِ الذين كـانببِ العدد الكبير للرااللهُ أن    . بِس هفـأمر
فينالخائ صرِفهميوتيوا إلى برجِعلي  .  

قـالَ في   كتب في سفرِ التثنِية الناموس الذي       تذكَّر أن موسى      
عندما تذهب للحربِ ضد عدو أعظم منك، فعلْ إيمانـك          "،  ٢٠تثنية  

إن كان أحد منكُم مخطوباً ولم يتزوج بعد،        "بأن تقف وتقولَ للشعبِ،     
. وهذا خطـأ  . كة ويأخذُ رجلٌ آخر خطيبتك    فقد يقتلُ في هذه المعر    
إن كان أحد قد غـرس كرمـاً ولم يقطـف           . فارجِع إلى بيتك الآن   

باكورته بعد، فقد يأتي آخر ويقطف باكورةَ كرمـك إذا قُتلـت في             
 -١: ٢٠تثنية   (."فنحن لا نحتاج إليك   . فارجع إذاً إلى بيتك   . المعركة

الخائفين بأن يرجِعوا، رجع عشرونَ ألـف        فعندما تحدى جِدعون     .)٨
  .رجلٍ إلى منازِلهم
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يـا  "سيره ومعه عشرة آلاف رجل، فقالَ االله،        جِدعون  تابع  ف  
فإذا ربِحت هذه المعركـة     . جدعون، لا يزالُ معك الكثير من الرجال      

ومعك عشرة آلاف رجل، سوف تظن أنك انتصرت بـسبب عـدد            
لذلك، عندما تصلُ إلى النهر، سيكون الـشعب        . معكالرجال الذين   

ون على ركَبِهم للـشرب     ننحفالآن أولئك الذين ي   . عطشاناً من السير  
سانِهم من النهر كما يلغُ الكلب، قُل لهم أن يقفوا على           لون المياه بِ  لغيفَ

نيين ولكن أولئك الذين يتشوقون ليحارِبوا المديا     . هذه الناحية من النهر   
لدرجة أم يأخذون المياه بكفِّهم ويلغوا بينما يـسيرون في النـهر،            

وا على  ثُفكان عدد الذين ج   ." فأوقفهم على الناحية الأُخرى من النهر     
. ركَبِهم للشرب وولغوا المياه بلسام تسعة آلاف وسـبعمائة رجـل          

. اجة إلـيهم  قلْ لهم أن يرجعوا إلى بيوتهم، فنحن لسنا بح        "فقالَ االله،   
            كُم وأدفـعبالثلاث مئة رجل الذين ولغوا المياه بكفِّهـم، سأُخلِّـص

   )٧ -٥: ٧قُضاة  (."المديانيين ليدكم
وكان هذا أقلَّ من واحد بالمئة من العدد الإجمالي الذي إبتـدأ            

هذا . االله لا يستخدم الأكثرية المُستهترة بل الأقلية المُلتزمة    .معه جدعون 
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س الذي نتعلَّمه عندما نرى هذا الجيش يـتقلَّص مـن إثـنين    هو الدر 
  . رجل إلى ثلاثمائة رجلٍ،وثلاثين ألف

ولقد إمتحن االلهُ إيمانَ جدعون بطريقة أُخرى أيضاً، من خلال            
لقد تطلَّب إنتصار جدعون إيماناً     . ة المعركة التي هزِم ا المديانيون     خطَّ

كان المديانيون قد خيموا في واد      .، وخطَّةً رائعة  عظيماً، شجاعةً كبيرةً  
. مظلمٍ جداً، لدرجة لم يكُن بإمكانِك أن ترى إصبعك أمام عينيـك           

م الثلاثمائة رجل إلى ثلاث فرق، كلُّ فرقـة         فقالَ االلهُ لجدعون أن يقسِ    
هم إلى الشمال، الشرق، والغرب من جـيشِ        من مئة رجل، وأن يجعلَ    

  .لقد أُعطي جدعون تعليمات حاسمةً نقلها بحذافيرها لرجاله. المديانيين
أُنظُـروا  "قالَ جـدعون،    . وهنا نجد درساً عظيماً في القيادة       

 )١٧: ٧قُـضاة   (." أنتم أيضاً إفعلُواكما أفعلُ أنا،    ... إتبعونِي... إليَّ،
تجـاه االلهِ    فكانَ جميع هؤلاء الرجال ملتزمين    . هذه هي القيادة الحقيقية   

رةً خزفيةً داخلـها    في يسراهم حملَ كُلُّ واحد منهم ج      . وتجاه جدعون 
وعنـدما أعطـاهم    . وفي يمناهم حملَ كُلُّ واحد منهم بوقـاً       . مشعلٌ

جدعون الإشارة، كسروا الجرار التي كانت تغطِّي المشاعل، وهكـذا          
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سـيف  "ثم صرخوا،   . قهِم المئة ومن ثمَّ بوقوا بأبوا   . أظهروا مئةَ مشعل  
  .تكرر حدوثُ هذا في ثلاثة مواقع." للرب ولجدعون

إفترض أنك كُنت مديانياً، تنام على الأرض في عتمة الظلام،          
فماذا ستظن إذا إستيقظت فجأةً وسمعت ضجةَ تحطيم مائـة جـرة ثم             

 رجلٍ يصرخون شمالي    رأيت مائة مشعلٍ وسمعت مائة بوقٍ تنفَخ ومائةَ       
مخيمك؟ وإذا ذا يتكرر إلى الشرقِ وإلى الغرب؟ فسوف تظن على           

جدعون قد ح الأرجح أن جيشاصرك .  
 كـان   وتذكَّر أن الظلام  . لقد ظن المديانيون أم محاصرون    و

 ـ        . حالكاً هم ضفأُصيبوا بالهلع، وتحت جناحِ الظلام راحوا يقتلـون بع
. وطردهم رجالُ جدعون من الوادي، كما تقاد قُطعانُ الماشية        . بعضاً

وعندها رجع الرجالُ الذين تركوا جيش جدعون قبلاً، وإنخرطـوا في           
. فعندما تنجح المعركةُ، ليس صعباً تجنيـد النـاس للحـرب          . المعركة

فأولئك الذين رجعوا لبيوتهم عادوا إلى المعركة وقضوا علـى جـيشِ            
  . على جميعِ حلَفَائهِمالمديانيين و
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إن إخضاع المديانيين قد تمَّ وصفُه هنا في واحد مـن أجمـلِ               
ووقفوا كُـلُّ واحـد في      "يقولُ هذا العدد،    . الأعداد في العهد القديم   

موقعه حول محلَّة المديانيين فركَض كلُّ جيش المـديانيين وصـرخوا           
عينةً من الثلاثمائة لم يكـشفُوا      فلَو أنَّ نِسبةً م    )٢١: ٧قُضاة   (."وهربوا

مشاعلَهم وينفخوا بأبواقهم ويهتفُوا في الوقت المُعين، لفَشلَت خطَّـةُ          
المعركَة بكاملها، ولكانَ جيش بني إسرائيل قد تمَّ ذبحهم بالكامل على           

  .يد المديانِيين
 لمسيح المُقـام  اف. نجد هنا صورةً عن كنيسة يسوع المسيح اليوم         

بل هو يحتاج إلى أقليـة      . لا يريد الأكثريةَ الكسولة غير المُبالية والفاترة      
إذا . ، الذين سيقفون كُلُّ واحد في موقعه      ة من التلاميذ المُكَرسين   ملتزِم

               مـارِسـه وأن يعفي موق منا يقـف االلهُ أن يجعلَ كلَّ واحد إستطاع
وحية التي أعطاه إياها االله، مهما كان الموقع الذي تضعنا فيه   المواهب الر 

هذه المواهب، فإذا كان لدينا ولاءٌ وإلتزام بيسوع المسيح مئة بالمئـة،            
  . عندها نستطيع أن نطرد كلَّ قوات الجحيم
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تذَكَّروا أنَّ العدد المفتاحي الذي يكشف الحقيقَـةَ في أسـفارِ             
يطلُب منـا الرسـولُ     . لقَديم التاريخية، نجِده في العهد الجديد     العهد ا 

          ـبريالع اريخأُ التحذيرات عندما نقرج والتماذثَ عنِ النولُس أن نبحب
ففي سفرِ القُضاة، تتمحور التحذيرات حولَ      ) ١١: ١٠كُورنثُوس  ١(

  .عواقب الإرتداد الخَطيرة والمُريعة
  القُضاة       أم ها في حياةجِدنا أن ننمكفي جقُـضاةٌ   . ا النماذ ناكوه

آخرونَ أمثال شمشون الذي شكَّلَ تحذيراً يتفادة ونمُوذَجاً يقتـدى في           
آن .      هينِ في حياتثَ عنِ الإثنكُلُّ نماذج هؤلاء القُـضاة     . علينا أن نبح

نَّ االلهَ يسر بإستخدامِ أشخاصٍ إعتياديين      تمثِّلُ لنا الحقيقَةَ الديناميكيةَ أ    
        هة، لأجلِ مجدييادوراً غير إعتهم أُملَ من خلالعماً، ليجِد .  درِكعندما ن

             لَ أينا لنعمفُّرينا هي تولد ةيأهل أنَّ أعظَم درِكهذه الحقيقة، علينا أن ن
ا االلهُ لهونأمرٍ يدع.  

  
  ثسفر راعو

  الفَصلُ الرابِع
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  قصةُ الفداء الرومانسِية
 

           القديم التاريخية، واحـداً بعـد جولتنا في أسفار العهد تابِعإذ ن
 إلى سفر   الآنالآخر، وبعد أن درسنا سفري يشوع وقُضاة لتونا، نأتي          

إن سفر راعوث هو قصةُ حب جميلة وصـغيرة في الكتـاب            . راعوث
  . أحداثُها في زمن حكمِ القُضاةالمقدس، دارت 

     هذه ةَ الحُبصنا مع الرب يـسوع        إنَّ قنا وعلاقتخلاص رصوت 
 فهو  .ربل تخبِرنا أسفار العهدين القَديم والجَديد أننا مخطُوبونَ ل        .المسيح

نبدأُ برؤية هذا الرمز عندما نصلُ إلى       . العريس ونحن، الكنيسة، عروسه   
وهكذا يقدم لنا الكتاب المُقدس     ." قصةُ الفداء "وث، الذي هو    سفر راع 

الجميلة هذه ةَ الحُبقص:  
فذهب . حدثَ في أيامِ حكمِ القُضاة أنه صار جوع في الأرض         "  

رج  لٌ من ب          وإبنـاه هموآب هو وامرأت في بِلاد بيت لحم يهوذا ليتغر .
. سم امرأته نعمي واسما إبنيه محلُون وكليون      واسم الرجل أليمالك وا   

. نـاك فأتوا إلى بلاد موآب وكـانوا ه      . أفراتيون من بيت لحم يهوذا    
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  عمي وبقيت هي و     أوماتفأخذا لهما امـرأتين    . بناهاإليمالك رجل ن
 وأقاما هناك نحو    ، اسم إحداهما عرفَة واسم الأُخرى راعوث      ،موآبيتين
بنيهـا  إثُم ماتا كلاهما محلون وكليون فترِكت المرأةُ مـن          . ينعشرِ سن 

  )٥ -١: ١راعوث (." ومن رجلها
كانَ قد نزلَ أليمالك، نعمي، وإبناهمـا إلى أرضِ مـوآب ،              

 لها معنى سلبِي بالنـسبة لليهـود        موآبأرض   و .وهناك عانوا الأمرين  
 مثل الكُورة البعيدة التي ذهب إليهـا الإبـن          الأتقياء، الذي يجعلُ منها   

فعنـدما  . وقصةُ هذه العائلة هي على مثالِ قصة الإبن الضال        . الضالُّ
       كانت العائلة الضالة في موآب، مات  ،هما الإبنانوالد كانت . وكذلك

نعمي الفرد الوحيد الذي نجا من هذه العائلة التي هاجرت إلى مـوآب             
  .وعِ في بيت لحم يهوذاهرباً من الجُ

ومع التشديد على نعمي، نرى مثالاً واضحاً عن المبادئ الـتي           
فعندما كانت نعمـي في مـوآب سـاءت         . نراها في قصص الضالِّين   
قبلَ أن يموت هذين الإبنين، تزوجا بإمرأتين       ف. الظروف إلى أسوأ حال   



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

  ٣آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

   -٣١-

 إلى موآب مـع     نعمي فلقد ذهبت . موآبيتين، الأمر الذي كان ممنوعاً    
  . زوجِها وإبنيها، ورجعت بدونِهم، ولكن معها كنتين موآبيتين

فقامت هي وكنتاها ورجعت من بلاد      : "وتتابِع القصةُ بالقولِ    
موآب لأنها سمعت في بلاد موآب أن الرب قد افتقد شعبه ليعطـيهم             

فعندما يكونون  .  للضالِّين  وهذا ما يحدثُ عادةً    )٦: ١راعوث   (."خبزاً
في حظيرة الخنازير أو بالأحرى في الكورة البعيـدة في هـذا العـالم،              

  . يسمعون كم هي الأحوال جيدة في بيت الآب
وخرجت من المكان الذي كانت فيه وكنتاها معها وسرنَ في "  

 وهنا نرى عودة )٧: ١راعوث  (."الطريقِ للرجوعِ إلى أرضِ يهوذا
 " : ، إلتفَتت إلىكَنتيها وقالَت لهُمانعميوقبلَ أن ترجِع . ة الضالَّةلإبنا

وليصنع الرب معكما إحساناً . اذهبا ارجعا كُلُّ واحدة إلى بيت أُمها
 وليعطكُما الرب أن تجدا راحةً كُلُّ واحدة .كما صنعتما بالموتى وبي

  ."وان وبكينفقبلتهما ورفعن أص. في بيت رجلها
. فقالتا لها إننا نرجع معك إلى شـعبِك       "وتتابِع القصةُ بالقَول،    

    عمي ارجعا يا بِنتيمعي  . فقالت ن هل في أحشائي بنـونَ     . لماذا تذهبان
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إرجعا يا بنتي واذهبا لأني قد شخت عن        . ما رِجالاً بعد حتى يكونا لكُ   
قبلت حماتها   ونقرأُ أن عرفَة  )١٢ -١١: ١راعوث   (."أن أكونَ لرجلٍ  

  . أما راعوث فلَصقَت بحماتها. وذهبت بعد ذلك
 سلفتك إلى شـعبِها     تعجهوذا قد ر  "فقالت نعمي لراعوث،      
وهنا تبدأُ القصةُ بالتركيزِ علـى      ." اءَ سلفَتك رارجعي أنت و  . وآلهتها

. ية في هذه القـصة الجميلـة      راعوث التي نلتقي فيها الشخصيةَ الرئيس     
لا تلحي علي أن أتركَك وأرجِع عنك لأنـه حيثُمـا   "قالت راعوث،  

حيثُمـا  . شعبك شعبِي وإلهُك إلهي   . ذهبت أذهب وحيثُما بِت أَبيت    
  ). ١٨ -١٦: ١راعوث (." مت أموت وهناك أندفن

  علَناً  عندما إتخذت  ء،الولاتنا راعوث مثالاً جميلاً عن      عطَلقد أَ   
  زامِعهدعميبِ الإلتن.          ـودهاً عن عاً نمُوذَجِيلنا نص داندالع هذان مقدي 

            ودـسغي أن يالإلتزامِ الذي ينب وع منالن ذلك ثِّلانمما يهواج، لأنالز
م بأن تذهب   فعندما تتزوج بشخصٍ ما، فأنت تلتز     . بين الرجلِ وزوجته  

. حيثُ يذهب الشريك الآخر وأن تعيش حيثُ يعيش الشريك الآخـر  
             ج عائلة الشريك الآخر، ولكن بعـدلا تتزو قد تقولُ في البداية أنك
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شـعبك  "سنوات سوف تكتشف أنه كان من الأفضل لك أن تقول           
   .زوجتك من الصعوبات في علاقَتك مع يت الكثيروإلا لعان" شعبي،

فإن لم يكُن لكما النظرة     ." إلهُك إلهي "وأهم ما في الإلتزام هو      
وهذه واحدةٌ من   . الروحية ذاا، فلن يكون لكما أساس موحد للقيم       

ين طريقة الـتفكير    وجفعندما لا يكونُ للز   . المشاكل التي تحطِّم الزواج   
فـسه، عـادةً ينتـهون      نفسها، ونظام القيم نفسه، وأُسلوب الحياة ن      

فعندما يفكِّران كيف يقضيان وقتهما، مالهمـا، طاقتهمـا،         . بالطلاق
يبدقان على شيء     ناوفما لا يتهكراً    .  وكأنعطيكما فالذي ي والأساس

إلهُـك  " وأُسلوب حياة موحد هو القـول،        اًموحداً ونظام قيمٍ موحد   
ى قيمكُما من علاقَتكما مـع االله، سـوف        فعندما تحصلان عل  " .إلهي

  .يكُونُ لديكُما نظام قيمٍ موحد
فرجعـت نعمـي    "يقُولُ العدد الأخير من الإصحاحِ الأول،         

فـذهبتا  . وكَنتها راعوث المُوآبِية معها، وخرجتا مـن أرضِ مـوآب         
كلتلحمٍ    اه ا   ما حتى دخلتا بيتلِ أيعير   في أوالش مِ حصاد ".  مانوكونَ ز

هو أمـر بـالغُ      رجوعهما إلى بيت لحم في بداية موسمِ حصاد الشعير        
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وعند دخولِ هاتينِ المرأَتينِ إلى بيت لحم، كانت نعمي صورةً          . الأهمِّية
هـا  وكانت نِعمـةُ االلهِ بإنتظارِ    . عن إبنة االلهِ التي ترجِع إلى بيت الآب       

لإستقبالها، تماماً كما ركض الوالد ليستقبِلَ ويغمر إبنه الضالّ الـذي           
أبيه إلى بيت ٢٠: ١٥لُوقا . (رجع(  

 الأشـخاص  أولئـك  عن ةًصور وثراع تمثِّلُ ، القصة هذه في  

 كانـت  بـل  ،عبرانية تكُن لم فراعوث .االله عائلة من جزءاً ليسوا الذين

يمفهل .ةأُم يوجد أيةُ االله عند إلى ينتمـي  لا لشخصٍ نعمة  االله؟ عائلـة 

 التي هي خطاةٌ، بعد ونحن أدركَتنا التي المُخلِّصة، االله فنعمةُ .يوجد بالطبعِ

 االلهِ نعمـةُ  لاحقـاً،  سنرى وكما .االله عائلَة من جزءاً جميعاً منا جعلت

   .موسهنا في توجد سوف وراعوث لنعمي
  الذي الأول فالناموس عمي لراعوث النعمةَ وفَّرون هلاويين في نجد 

 بعـد  الحقـولِ  تعفيرِب أو بالإلتقاط المُتعلِّق الناموس هذا .١٠-٩ :١٩

 زوايـا  تكمـلْ  لا أرضكُم حصيد تحصدون وعندما" يقولُ، حصادها،

كولُقاطَ .الحصاد في حقل كط لا حصيدوك .تلتقكلا رم علِّلهت  ثـارون 

كط لا كرمكُه والغريب للمسكينِ .تلتقأنا .تتر رتف ."إلهُكُم الربقر 
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 .الحقول في وتعفِّر لتلتقطَ تخرج أن لحم بيت في الأول اليوم من راعوثُ
 ثري، بأسٍ جبار رجلٌ زوجِها، ناحية من قرابة ذو لنعمي كان أنه ونقرأُ

 دعـيني " لنعمي، الموآبية راعوث فقالت .بوعز إسمه أليمالك، عائلة من

من وراءَ سنابِل وألتقط الحقلِ إلى أذهب لهـا  فقالت .عينيه في نعمةً أجد 

 .الحـصادين  وراءَ الحقـلِ  في والتقطَت توجاءَ تبهذَفَ .بنتي يا إذهبي
فَفاتها قفي نصيب طعةز حقلٍ قوعمن الذي لب ك عشيرةوث( ."أليمالراع 

٤ -٢ :٢(  
 على يساعدنا الذي موسى، نواميس من مهم آخر ناموس هناك  

 هنـاك  كان فلقد .المُقدس الكتابِ في نجِدها التي هذه الحُب قصة فهمِ

ى ٢٥ تثنية في ناموسسمي "الناموس، هذا يقولُ ."الفادي الوليّ ناموس 

 الميت امرأةُ تصر فلا ابن له وليس منهم واحد ومات معاً إخوةٌ سكن إذا"

 زوجةً لنفسِه ويتخذُها عليها يدخلُ زوجِها أخو .أجنبي لرجلٍ خارِج إلى

الزوج أخي بواجبِ لها ويقوم. الذي والبكر هتلد باسمِ يقوم الميت أخيه 

 أخيـه  امرأةَ يأخذَ أن الرجلُ يرض لم وإن .إسرائيل من إسمه يمحى لئلا

امرأةُ تصعد أن زوجـي  أخو أبى قد وتقولُ الشيوخ إلى البابِ إلى أخيه 
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قيمي أن يشأ لم .إسرائيل في اسماً لأخيه الـزوج  أخي بواجبِ لي يقوم. 
فيدعوه ه شيوخويتكلَّمون مدينت فإن معه ذَها أن أرضى لا وقال أصرخأت 

مامرأةُ تتقد إ أخيهليه نِ أمامالشيوخ أعي وتخلع من نعلَه هرِجل قفي وتبص 
وجهِه حصرلُ هكذا وتقولُ وتفعلِ ييبني لا الذي بالرج  أخـي  بيـت. 
 في عـاراً  الأمـر  هذا وكانَ ."النعل مخلوع بيت إسرائيل في اسمه فيدعى
ةالقديمة إسرائيل حضار.  
 لهـذا  كنتيجة عبراني، رجلٍ من متزوجةً كانت راعوث أن فبما  

 زوجهـا  مات فإذ والآن .العبرانية الأُمة االله، عائلة إلى دخلت الزواج،

لم ولد، لهما وليس دالـشعب  إلى ولا االله، عائلـة  إلى تنتمي راعوث تع 

 المُتوفِّي، للزوج القرابة ذو إلى الذهاب بإمكاا أنه الناموس يقولُ .المُختار

 وإذا ."تتـزوجني  أن أريـدك " لـه،  وتقولُ والأغنى، الأجملَ تختار نوأ

 يقـوم  يتزوجهـا،  لم وإن .المحكمة في مقاضاته تستطيع فعندها رفضها،

الشيوخ صفُها تمَّ التي بِالإجراءاتوسِ في وي نامالفاد يلالو.   
 فكان مرأة،إ هكذا من الزواج على يوافق كان الذي الرجل أما  

لاً، .أمرين لها يعملَ أن عليهكان أو أن عليه يونِها، كُلَّ يفيكـان  إن د 
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 .المـرأة  هـذه  يتـزوج  أن الفادي الولي على كانَ وثانِياً، .ديون عليها
هفهو معها، العلاقة هذه وبإقامت ها بذلكرجِعكـان  هذا .االله عائلة إلى ي 

 الإصـحاح  يبدأُ ولهذا .يهوذا لحم بيت إلى رجعت عندما راعوث رجاءُ

 إسمه ثري بأسٍ جبار قرابة ذو رجلٌ المُتوفِّي راعوث يمحل كان بأنه الثاني

   .بوعز
 االله نعمـة  عن صورةً نرى سوف هذه، الحُب قصةُ تستمر وإذ  

 الـذي  صِللشخ االله ونعمةَ أبيه، بيت إلى راجعاً كان الذي الضال للإبنِ

   .للفداء طلباً االله إلى يأتي
  

  الخامس الفَصلُ
لِ من الحُبة أَوظرن  

 في زمن حكمِ القضاة، تلك الحقبة        راعوث دارت أحداثُ قصة  
قصةُ "وسفر راعوث يسمى أيضاً     . الروحية المُظلمة من التاريخ العبري    

لٌ جميـلٌ عـن   لأن القصةَ الموصوفةَ في سفر راعوث هي مثـا    " الفداء
نجد في راعوث، هذه الكنة الموآبيـة، صـورةً عـن           . خلاصنا وفدائنا 
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نرى الطريقة التي يعبر ا االله عن محبته        . شخصٍ لا ينتمي إلى عائلة االله     
  .، الذي نجد وصفاً له في ناموسِ االلهونعمة لها بالفداء

وعندما جاءَ   . حقلٍ يخص بوعز   لتلتقطَ في  راعوث   خرجتلقد  
. بوعز إلى الحقل في ذلك اليوم، رأى راعوث، ويبدو أنه أُسر بِجمالها           

 هذا يعني أن    ؟فقالَ بوعز لغلامه المُوكَّل على الحصادين لمن هذه الفتاةُ        
بـرعم  " أو   ،"جمال"إن إسم راعوث يعني     . بوعز وقع في حب راعوث    

الموكَّلِ على حصاديه عن هـذه الفتـاة،         وهكذا استعلم من     ."الورد
            وفِّيلٍ عبراني تجةً لرجتزوا كانت معن هذه المرأة، أ ما يعرفُه هفأخبر

وأخبره أيـضاً   . في موآب، وكيف أا قطعت عهد الولاءِ مع حماتها        
كيف أن راعوث أصبحت مؤمنةً عندما كانت متزوجةً مـن الرجـلِ    

  . العبراني
. أن تبقَى في حقله حيثُ بإمكانِه حمايتها      فقالَ بوعز لراعوث    "  

ونقـرأُ في العـدد     . وبذلك عبر صراحةً لراعوث عن إهتمامه بأمرِها      
فسقطت على وجهها وسجدت إلى الأرضِ وقالت له كيف         "العاشر،  

 -٩: ٢راعـوث    ("وجدت نِعمةً في عينيك حتى تنظُر إليَّ وأنا غريبة؟        
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فالنعمـةُ تعـني    ." نعمة" وهنا نجد كلمةً كتابيةً جميلةً هي كلمة         )١١
 ولقد أخبر بوعز راعـوث أنـه        ."عطف وبركة االله التي لا نستحقُّها     "

وأخبرها أنه  . عرف عن موت زوجِها وعن إلتزامها تجاه حماتها نعمي        
  .عرف أنها صارت مؤمنةً بإله إسرائيل

 ."ليتني أجد نعمةً في عينيـك يـا سـيدي         "،   راعوث قالتف
تقدمي إلى ههنـا    "ثمَّ وقت الغداء قال بوعز،      ) ١٤ -١٢: ٢راعوث  (

وهكذا نقرأُ أا تناولـت     ." وكُلي من الخُبزِ واغمسِي لُقمتك في الخلِّ      
 وفضلَ  معه طعام الغداءِ في يومِ عملها الأول، ونقرأُ أا أكلت وشبِعت          

 محملةً بالمحصول وتدبر بوعز الأمر حتى يجعلَها تمضي إلى بيتها         . عنها
أمر غلمانه قائلاً دعوها تلتقط بين ا       . "الذي جنته من حقله ذلك اليوم     

وأنسِلوا أيضاً لها من الشمائل ودعوها تلـتقطْ        . لحُزم أيضاَ ولا تؤذُوها   
  .وهكذا أحب بوعز راعوث ."ولا تنتهِروها

  قصةُ حب معكُوسة
 من سفرِ راعـوث أنَّ      ويقولُ العدد الأخير من الإصحاح الثاني     

. راعوثَ عملَت في حقُولِ بوعز طيلَةَ موسمي حصاد الشعيرِ والحنطَة         
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    ةدمل لفي الإصحاحِ الأو هت ما فعلَترها كررٍ وهذا يعني أنأشـه ةتس  .
وقالت نعمي حماتها يـا بـنتي ألا        "ثُم يبدأُ الإصحاح الثَّالثُ بالقَول،      
     خير راحةً ليكونَ لك لك سوث،     " .ألتمعمي لراعبكلامٍ آخر، قالت ن

لا بد أن تكُونَ نعمي قد أخبرت راعـوث         ." سوف أجِد لك زوجاً   "
وبإمكانِنـا أن نفتـرِض أنَّ      .  الإلتقاط والفـداء   كُلَّ ما يتعلَّق بناموسِ   

راعوث عرفَت عن ناموسِ الولي الفادي، وأنَّ بـوعز كـانَ ولـيهم             
وفي تلك الليلة كانَ بوعز يذَري في بيدرِه، وكانوا في تلـك            . الفادي

قالَـت نعمـي    ف. الأيامِ ينامونَ قُرب محصولِ الحصاد حيثُ يـذَرون       
كانت ..."  اغتسِلي وتدهني والبسي ثيابك وانزِلي إلى البيدر"لراعوث،  

  .نعمي تقُولُ لراعوث أن تقترِح على بوعز بأن يكُونَ وليها الفادي
. كانت تجرى أيضاً في تلك الأيامِ وليمةٌ بعد تذرِية الحـصاد          

    بوث أن تذهعمي لراعز    فقالَت نوعمكانَ فراشِ ب براققالَت  .  وت ثُم
وفي منتصف الليل، إذهبي وعرفيه بنفسِك، واطلُبِي منه أن يكُونَ          "لها،  

لم تكُن هذه قصةَ حب فدائية فحسب، بل وأيضاً قصةَ          ." وليك الفادي 
 بوعز أن يتقدم من     ففي تلك الحضارة، لم يكُن بإمكان     . حب عكسِية 
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راعوث بطلَبِ الزواجِ منها، بل كانَ على راعوث أن تتقدم بطلَـبِ            
 اجِ منهالزو .           ـةونَ آخرونَ مـن جِهأولياءُ فاد دوجكانَ ي هلأن وذلك

وتحت الناموس، كانَ يتوجب على راعوث أن تذهب        . زوجِها المُتوفِّي 
   من ه دي      إلى واحها الفاديلكُونَ وأن ي منه لاء وتطلُبوكُلُّ ما كانَ   . ؤ

بإستطاعة بوعز أن يعملَه، هو أن يظهِر لها بمحبة أنه يـود أن يكُـونَ               
  .وليها الفادي

.  في الإصحاح الثالث كانَ في غاية اللياقـة         راعوث هتلَعفما فَ   
قرأُ أنه في منتصف الليل، ذَهبـت راعـوثُ         ن. كان طلب يد للزواج   

فخاف بوعز عندما لاحظَ أنه كانـت       . وإضطجعت عند قَدمي بوعز   
. أنا راعـوث أمتـك    "فقالت،  " من أنت؟ "فقال،  . توجد امرأةٌ هناك  

 كان  )١٠ -٨: ٣راعوث   (."فابسِطْ ذيلَ ثوبِك على أمتك لأنك وليٌّ      
الزواج من الشخص الآخر، وكان يمكن أن يتحقَّـق         هذا بمثابة طلبِ    

إنك مباركةٌ  "فقالَ بوعز،   . الزواج آنذاك في البيدر، بحسب ناموس االله      
من الرب يا بِنتي لأنك قد أحسنت معروفَك في الأخير أكثر من الأول             

بوعز فكما يبدو، كان    ." قراءَ كانو أو أغنياء   إذ لم تسعي وراءَ الشبان فُ     
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لأنَّ . كُلُّ ما تقولين أفعلُ لك    . والآن يا بنتي لا تخافي    . "متقدماً في السن  
ثُم ) ١٢ -١٠: ٣راعوث " (.جميع أبوابِ شعبي تعلم أنك امرأةٌ فاضلةٌ    

أعطى بوعز راعوثَ ما أمكَنها حملُه من الحنطَة، وأمرها أن تذهب إلى            
ها إلى المترِل وتنتظماترح.   

بح ةصداءُ في قالَبِ قالف  
رأينا كيف إلتقى الحبيبان ووقعا في حب بعضهِما، وعرضا   

وبحسب ناموس العهد القديم العبري، كان على المرأة . مشروع الزواج
 ل، ولكن كان على الرجل أن يهتمالزواج على الرج الأرملة أن تعرض

داية الإصحاح الرابع، نرى بوعز يعقد في ب. بالناحية الشرعية القانونية
  . لكي ينجِز متطلِّبات الزواج القانونية للشيوخ،جلسةَ محكمة

ه فيها راعوث تحدثَ هذا في الصباحِ التالي للَّيلة التي جاءَ
منهاوطلبت زواج ه، كَّرإذ بالذي الوليَّ ورأى بوعز  منه بكانَ أقر 

فوافق الرجلُ على . حصة ملك لأليمالك ليفتديهالراعوث، فأخبره عن 
ولكن عندها قالَ له بوعز أنه لكي يفتدي قطعةَ الأرضِ هذه، . فدائها

فعندها إنكَفَأَ الولي الآخر عن . عليه أن يتزوج أيضاً براعوث المُوآبِية
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. يشوش ميراثَه وسلسِلَةَ نسبِهالفداء، لأنَّ زواجه من راعوث كانَ س
عندها أخبر بوعز الشيوخ الحاضرين أنه سيفتدي كُلَّ ما لأليمالك، 
وفوق ذلك سيفتدي بالزواجِ راعوثَ المُوآبية، التي كانت كَنةَ أليمالك 

  .المُرملة، أي زوجة الإبن المُتوفِّي لأليمالك
 فلقد إفتـدى بـوعز      ."إعادة شراء أو إسترجاع    "يعني الفداءُ   

ثُم بنى  . أَولاً، أعاد شراءَها عندما سدد كُلَّ ديونِها      . راعوثَ بطريقَتين 
  .علاقَةً معها عندما أعاد شراءَها لعائلَة االله

في سفر الرؤيا الإصحاح الخامس، نرى صورةً أخرى جميلة عن          
الـذي  ) ولـي ( بكاءً في السماء، لأنه لم يوجد فاد         نجد هناك . الفداء

        ريشالب الجنس يدفرِ وأن يفتالس ومتخ أن يفُك بإمكانِه .   أُخبِـر ثُم
             ومن ه جِدو هكاء، لأنكُفُّوا عنِ الباءِ أنْ يوا يبكُونَ في السمالذين كان

 .ذا الفادي هو يسوع المسيحوه. حاضر وقادر أن يفتديهم
فما هو رجاؤنا بالفداءِ عندما ندرِك أننا نحتاج للفداء؟ رجاؤنا            

 إنَّ. الوحيد بالفداءِ مؤسس على إيمانِنا بموت وقيامة يـسوع المـسيح          
موت يسوع المسيح كان الثمن الذي كانَ ينبغي أن يـدفَع لإعـادة             
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 فَقيامةُ المسيحِ تعني أنه من المُمكنِ لنا أن         .إلى عائلة االله  شرائنا وإرجاعنا   
نؤسس علاقَةً مع المسيحِ الحَي المُقام، التي تمَّ تشبيهها بعلاقَة الزواج في            

هذه العلاقة تعيدنا إلى الشرِكَة مـع       . كُلٍّ من العهدين القديم والجديد    
   .تنا كأبناءِ االله، وترجِعنا إلى عائلَة اهللاالله، وتؤكِّد على حالَ

، كـانَ يمكـن     في البدءِ، كان االلهُ والإنسانُ في علاقة كاملة       
 سفر التكوين أن االلهَ جعـلَ مـن         يخبِرنا . تشبيهها بِشبك اليدينِ معاً   

 الإنسان م           على الإختيار، فاختار الإنسانُ كمـا يختـار خلوقاً ذا قُدرة
، الأمر الذي يمكن تشبيهه     ليوم، أن يبتعد عن االله ويمشي في العصيان       ا

الأخبار . اليوم بِفك يديك المُشبكَتينِ معاً وإبعادهما عن بعضهما البعض        
السارةُ هي أنَّ االلهَ أعاد شراءَ الإنسان من خلالِ موت يسوع المـسيح             

.  يمكن إيضاحه بِشبك اليدينِ معاً من جديد       على الصليب، الأمر الذي   
 بل بدم المسيح الكريم الـذي       ،يقولُ بطرس أننا لم نفتد بفضة وذهب      

  )١٩ و١٨: ١بطرس ١. (إفتدانا
فالزواج بين بوعز وراعـوث     . ولكن هذا ليس إلا نصف فداء       

م يسوع المـسيح مـن      فلقد قا . الفداءمعجِزة  يصور لنا بعداً آخر في      
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 إحدى أجمل الـصور اازِيـة في        .الموت وهو يقرع على بابِ قُلوبِنا     
 .الكتابِ المُقدس، تصور لنا المسيح المُقام الحي يقرع على بابِ قُلُوبِنـا           

 فالمسيح المُقام يريد أن     .وهو يريدنا أن نفتح له الباب وندعوه للدخول       
فيسوع المسيح هو العريس، ونحن العروس،      . معناشخصيةً   يقيم علاقةً 
؛ ٢: ٢١؛ رؤيـا    ٢٩: ٣؛ يوحنـا    ١٣ -١: ٢٥متى   (.له مخطوبونَ

  ).١٧: ٢٢و
في سفر راعـوث،    توضح لنا   أخرى هامة   مجازِيةٌ  هناك حقيقةٌ     

 ـ في  ." قصةُ الحب بالإتجاه المُعاكس   "هي ما أسميه،    و ، ضاراتمعظَمِ الحَ
 ولكن بـسبب شـرائعِ    .  ويطلُب يدها للزواج   عادةً يختار الرجل المرأة   

. الفداء هذه قلت أنه كان على راعوث أن تطلب الزواج من بـوعز            
فكل ما كان بإمكان بوعز أن يعملَه هـو         . الأمر ذاته يصح على فدائنا    

 ـ         . يفـديها لستحيل  أن يظهِر لراعوث أنه أحبها وأنه سوف يحاولُ المُ
 أُريدك أنت يا بوعز أن تكـونَ وليـي        "ولكن كان عليها أن تقول،      

  ."الفادي
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لمسيحِ المُقام  أن نقولَ ل  ذه الطريقة نفسِها، علينا أنا وأنت أن          
. أريدك أن تكون فـادي    "،  الواقف على بابِ حياتنا وهو يقرع بِصبرٍ      

   أن تشتريني بموت كأُريدليب  كني     على الصداالله،  ، وأن تر لَةبأن  إلى عائ 
  ." تجعلني على علاقة شخصية بك

عندما نقرأُ سفر راعوث، نجد كلمةً كتابِيةً جميلة أُخرى ينبغي            
بعد بضعة سـنوات مـن      ". نِعمة"وهذه الكلمة هي    . أن نركِّز عليها  

وأصبح عوبيـد  .  عوبيدبِياً أسمياهأعطاهما االلهُ ص ببوعز،    راعوث زواجِ
داود، مما جعلَ عوبيد في سلسلة نسبِ المسيح        ج أسمـاءَهم    . د جِـدن

وارِدةً في سلسِلَة نسبِ المسيح التي وردت في الإصـحاحِ الأولِ مـن             
  . إنجيلِ متى

تصور أن راعوث إلتقت آنذاك بـبعض الحـصادين الـذين           
بيدر، فصار هؤلاء يعيرونها أا بدهائها نالـت        حصدت معهم على ال   

 فكيف تظُن أنَّ راعوث كانت سـترد        .مرامها وصارت زوجةً لبوعز   
 بالطبعِ كانت راعوث سترفض هكـذا إنتقـادات         على هكذا إتهامٍ؟  

إن سبب وجودي حيثُ أنا الآن هو لأنَّ أحدهم أحبني كـثيراً            : "قائلةً
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   أنه لي وإرجاعي إلى عائلة          لدرجة هبشرائ ميراثَه فسِدراً أن يكان حاض
 لنِعمة االلهِ ومحبته لغريبة أُممية مثلي، كما جاءَ         أنا مدينةٌ بكلِّ شيءٍ   . االله

   .في ناموسِ الإلتقاط والفداء
أيضاً تأملُوا بكون نعمي تمثِّـلُ دور مـصطادي النـاس أو              

فنعمي هي التي أخبـرت     . يذ، الأمر الذي نحن مدعوونَ لنقُوم به      التلام
ونعمي هي التي شجعت    . راعوث بالنواميسِ المُتعلِّقَة بالإلتقاط وبالفداء    

  .راعوث لتطلُب من بوعز أن يكُونَ وليها الفادي
ع المسيح  هل فُديت؟ هل تمَّ شراؤك وإسترجاعك الله بدم يسو          

من خلالِ إيمانك الشخصي بدم المـسيح؟ هـل رجعـت إلى االله إذ              
أصبحت على علاقة مع يسوع المسيح؟ هل طلبت من يسوع المـسيح            

 لك صبِح؟ "الولي الفادي ذو القرابة"أن ي  
 أصـبح   ولهـذا . الفادينا   ولي  يريد أن يكُونَ    المسيح  يسوع إنَّ

يريـد أن   هو   و .ك الآن واقف على بابِ قلبِ   إن يسوع المسيح    . إنساناً
من بينِ  . كطلُب منه أن يكونَ فادي    ت أن   كولكن، علي . كيكونَ فادي 
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           الجميلة هذه، هذا هو التطبيق الحب يات والتطبيقات في قصةكل التحد
  .والتحدي الأهم

  
  الفَصلُ السابِع
  ملَكُوت االله

 الثَّلاثَـة الأُولى في العهـد       التاريخية الأسفار   حتى الآن درسنا    
الأسـفار  " والتي تعرف أيضاً بأنها   ،  )يشوع، قُضاة، وراعوث  (القديم  

، وذلك بِسببِ النماذج والتحذيرات التي نجـدها في         "التاريخية الرمزية 
ءِ ، نبدأُ معه بـالجز     صموئيل الأول  عندما نصلُ إلى سفرِ   . هذه الأسفار 

       فعرة، التي تاريخيبِ     "الثَّاني من الأسفارِ التـة لأداريخيبالأسـفارِ الت
والثاني، ملوك  يحتوي هذا الجزء على أسفار صموئيل الأول         ."المملكَة

هذا الأسفار كافَّـةً هـي      . الأول والثاني، وأخبار الأيام الأول والثاني     
بالحقيقة، بعض  . ن ملَكُوت أو مملكَة االله    لأنها تخبِرنا ع  " أدب المملكة "

ترجمات الكتابِ المُقدس  تدرِج سفري صموئيل الأول والثَّانِي علـى           
أنها المُلوك الأول والثَّاني، وسفري المُلُوك الأول والثَّاني على أنها المُلوك           
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ن سرد الحقبة التاريخية نفسِها،     وسفرا أخبارِ الأيامِ يعيدا   . الثَّالث والرابِع 
برياريخِ العالت االلهِ لهذه الحقبة من ةينِ على نظركِّزرم.   

 –مفهوم ملكوت االلهِ هو المَوضوع المَركَزي في هذه الأسـفار             
            أُ العهـدوم، عندما نقـرهذا المفه على إدراك نا هذه الأسفاردساعوت

فدعونا نأخذُ وقتنا لنرى ماذا كانَ يعني       .  تعاليم يسوع  الجديد، خاصةً 
              بالقديم، وماذا كانَ يعني في تعلـيمِ الـر امِ العهدااللهِ في أي ملكُوت

  .يسوع المسيح
  

  ملكوت االلهِ في العهد القَديم
. لقد تمتع بنو إسرائيل تحت موسى بِقيادة بِحسبِ مـشيئَة االله            

. ده االلهُ لهذا الشعب كان الثيوقراطية، أي حكم االله على الشعب          ا أرا فم
كاهناً مثل  -وكُل ما كان االلهُ يحتاجه من أجل إقامة ثيوقراطية كان نبياً          

فعندما صعد موسى إلى الجبـلِ ليتـشفَّع        .  لاحقاً موسى أو صموئيل  
 -١: ١١ عدد   على سبيلِ المثال،   (بالشعبِ أمام االله، كان بمثابة كاهن     

وعندما نزلَ من الجبل إلى الشعب حاملاً كلمات من االله          . )٧: ٢١؛  ٢
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فطالما كان عند   . )٢٤ -٢٠أُنظُر خروج    (لهذا الشعب، كان بمثابة نبي    
              االله أن يقـود بمثلِ هذا العمل، كان بإمكان االله رجلٌ مثل موسى يقوم

ن بمثابة وسـيلة    الكاه-فكان هذا النبي  . الشعب من خلالِ هذا الرجل    
ت هذه مـشيئَةُ االلهِ لـشعبِه       كان. همإعلان إرادة االله، وكان االلهُ ملكَ     

  .المُختار
. في سفر صموئيل الأول، كان صموئيل هذا النوع من القادة           

 عندما تقدم صـموئيلُ في الـسن، ورأى         ولكن. كاهناً-لقد كان نبياً  
جاءَ الشعب إلى صـموئيل     بإستقامة أبيهِم،   الشعب أنَّ بنيه لم يتمتعوا      

نريد أن يكونَ لنا ملك مثلما لسائر الشعوب         يا صموئيل، "له،   وقالوا
.  فحزِنَ صموئيلُ واسـتاءَ كـثيراً      )٥ -١: ٨صموئيل  ١ (."ملوكُها

يا صـموئيل، لا    "له االله،    وعندما ذهب صموئيلُ إلى حضرة االله، قالَ      
 موجـه ضـدك، فهـم لا        لحصولِ على ملـك   لتحزن وكأنَّ طلبهم    

ثم ." هـم لا يريدونني أن أكون ملكَ    . ، بل يرفضوني أنا    أنت يرفضونك
يا صموئيل، إن كانوا يطلبون ملوكـاً، فـسوف         "قالَ االلهُ لصموئيل،    

عطيهم طلبوئيل ١ (."همن٢٢ -٦: ٨صم(   
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فالملكوت الـذي   . يصلُ بنا هذا الأمر إلى مفهومِ ملكُوت االله         
. أراده شعب االلهِ كانَ مملَكَةً أرضيةً قوميةً تحكُم على شـعبٍ معـين            

            ةنإلى كَه وإحتاج ،هطيعي االلهُ إلى ملك اجإحت ،هذا الأمر ولكَي ينجح
 وإحتاج أيضاً إلى أنبِياء يكَلِّمونَ    . يدخلُونَ إلى محضرِه نيابةً عنِ الشعب     

  .الشعب وقادته بالنيابة عنِ االلهِ
، الـذي   كانَ يدعى شـاول   أولُ ملك أعطاه االلهُ لبني إسرائيل         

  شاول الملكوللأسف، برهن    ).٩صموئيل  ١ (.مسحه صموئيلُ ملكاً  
بعـد بِـضعِ    . أنه غير طائع الله؛ ولم يكُن لديه قَلب ليعملَ مشيئَةَ االله          

سنوات، كانَ على صموئيل أن يخبِر شاول أنَّ االلهَ رفضه من أن يكُونَ          
وكما سـنرى في كُـلِّ أدبِ       ). ١٥صموئيل  ١. (ملكاً على إسرائيل  

      بِيالن مخدفي عصرِ المملكة   -المملكة، كانَ االلهُ لا يزالُ يست نفإذا . الكاه
. الكاهن يواجِهـه بكلمـة االله     - النبِي لَم يعملِ المَلك بمشيئَة االله، كانَ     

      ،ما معناه قولُ لهااللهُ أن          "وكانَ ي كـأمرلَ ما يأن تعم لِ لكالأفض من
 وعندما أصـبح شـاول      ."تعملَه، وإلا ستعاني أنت وشعبك الأمرين     

يبِ أولِ   الذي كانَ له إمتياز تنص      صموئيل فإنَّعاصياً وغير مطيعٍ الله،     
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 وبدلاً عـن    .عزل أول ملك في إسرائيل    ملك لإسرائيل، أُمر من االلهِ بِ     
شاول، وجه االلهُ صموئيل ليمسح مكانه الشاب داود، الـذي كـانَ            

       هشيئَتلُ مبِ قَلبِ االله، والذي كانَ سيعمسلاً بِحج؛ ١٦الإصحاح  . (ر
. ك في إسرائيل  لد كان داود أفضلَ م    لق). ٢٢: ١٣أنظُر أيضاً أعمال    
   د كان مولأنَّ داول       أن يعملَ إرادة االله، ع كاً طائعاً وأرادلَ االلهُ مـن    م

لم يكُن داود ملكاً، كما سنرى لاحقاً، ولكن قَلبه كانَ طائعاً           . خلاله
بي الريد عاً بينوخاض .  

 لَولقد خ    هعلى العرش إبن دداو ليمان فوفي البدايـة بـدا     .  س
 فلقد صلَّى   .وكأنَّ سليمان سيكون ذلك الرجل الذي سيستخدمه االله       

طالباً الحكمةَ ليحكُم على شعبِ االلهِ بالعدل، الأمر الذي كافَـأَه االلهُ            
بنى سـلَيمانُ   ). ١٤ -٥: ٣ملوك  ١(عليه بالحكمة والغنى والكرامة     

   ).٢٢أخبار ١أُنظُر (ذي كانَ والده داود قد حلم بِبِنائه هيكَلَ االلهِ، ال
  ولكن في ملَرحـليمانُ         ةس إبتعـد هلكة من مبكِّربِـشكلٍ   م

  ة     . عن االله مأساوِييرسبعمائة زوجة وثلاثمائة س تولقد  . فكانَ لهبدع 
ملـوك  ١. (م الـصنمية  في عبادتهسليمانُالأوثانَ، فتبِعهم هذه النساءُ  
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ولكن . لقد كانت خطيةُ داود فادحةً، كما سنرى لاحقاً       ) ٨ -١: ١١
خطيةَ سليمان هي التي جلَبت العواقب الوخيمة علـى هـذه الأُمـة             

وهكذا حلَّ رحبعام مكانَ أبيه سليمان ليكُونَ ملكاً رابِعـاً          . المُختارة
   ).١٣ -٩: ١١(على إسرائيل 

فكانـت توجـد    . وكنتيجة لحُكمِ سليمان، إنقسمت المملكة      
أما في  . عشرةُ أسباط في شمالي إسرائيل، الذين سموا أنفُسهم إسرائيل        

   س ناكان فقط، سبط بنيامين وسبط يهوذا، اللذين       بطَالجنوب، فكان ه
 عديـدين في     ولقد وردت أسماءُ ملـوك     .عرِفت مملكتهما بإسم يهوذا   

ولم . أسفارِ ملوك الأول والثَّاني وأخبار الأيام الأول والثاني التاريخيـة         
  فأخذَ الأشـوريون   .يكُن في مملكَة الشمالِ ولا أي ملك واحد صالح        

ولم ترجع  .  إلى السبي   بأسباطها العشر   المملكةَ الشمالية  الأشرار والقُساة 
.  الشمالية أبداً من السبي، وإنقطَع ذكرهم من التـاريخ         هذه الأسباط 

فأُخذ سبطا بنيامين ويهـوذا إلى      .  الجنوبية  يهوذا وهزم البابليون مملكة  
 أحـد أول    ، وعندما إحتلَّت فارس بابلَ    .السبي البابلي لمدة سبعين سنةً    

  االلهَ وجه  نالأُمور التي حدثت عندما سيطرت فارس على بابل، كان أ         
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يسمح لكُلِّ   أمبراطور فارس العظيم، لكي يصدر قراراً         الكَبير، كوروش
: ٣٦أخبار الأيـام    ٢. (اليهود بأن يرجِعوا إلى أرضهِم ليبنوا هيكَلَ االله       

   ).١؛ وعزرا ٢٣ -٢٢
ومـشوشاً،  عباً   التاريخ العبري ممكن أن يكونَ موضوعاً ص       نَّإ

رِئ إلى شهِية قَوِية ليستطيع قراءَةَ هذه الأسـفار، ولكـن           ويحتاج القا 
 أُمورٍ   سبعة بإمكانِك أن تحافظَ على التوازن التاريخي إذا ركَّزت على          

   :عن التاريخ العبري
  . .)تحت شاول، داود، وسليمان( المُوحدة المملكة-١
  .المملكة المُنقَسِمة -٢
   .إسرائيل: لمملكة الشماليةل شوريسبي الأال-٣
  .إنقراض المملكة الشمالية-٤
   .يهوذا: السبي البابلي للمملكة الجنوبية-٥ 
  .  لبابِلالفارِسيحتلالُ الإ-٦
  . )الفارِسي ( من السبي البابليالعودةُ-٧
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 في العهـد القـديم  تلخيصاً لما جاءَ أعلاه، كانَ ملكُـوت االلهِ      
رفاًحي .          عليـه وداً، كانَ يسيغرافاً وجآنذاك مجالاً تاريخي كانَ المَلَكوت

            في مكان عبٍ خاصعلى ش الوحيد مكُونَ الحاكأن ي ريدااللهُ، وكانَ ي
ولكن الشعب رفض االلهَ كملك عليـه       . معينٍ وزمان معينٍ في التاريخ    

الب لُوكاً منم ر وحصلَ عليهموطلبةً. شةُ مأساوِيتيجوكانت الن .  
ولكنهـا  . كَّر سيدةً لم تقرأ الكتاب المقدس بتاتاً من قبـل         ذَتأَ  

لم يسبق لي أن قرأت هكذا شـيء        "قالت،  . كانت سيدةً مثقَّفةً جداً   
لو لم يكُن الروح القدس هو الذي أوحـى         . مرعب في حياتي من قبل    

فعندما تقرأُ  ! وهذا صحيح !" إنه رهيب . ت تحملَه وقُبولَه  به، لما إستطع  
        أبـداً أن يكـونَ لـشعبِه رِدرهيباً لأن االله لم ي هفي أدبِ المملكة، تجد

لم يكُـن االلهُ    . ملوكاً، ولا أن يحصدوا عواقب حصولهم على ملـوك        
بـل كـان المُلـوك      . مسؤولاً عن الأُمور التي نقرأُها في أدب المملكة       

وكـان الـشعب    . أنفُسهم هم المسؤولين، لأن معظمهم كانوا أشراراً      
لا تنس هذا   . أيضاً مسؤولاً لأم أرادوا أن يحصلوا على هؤلاء الملوك        

  . أبداً عندما تقرأُ أدب المملكة
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  ملَكُوت االلهِ في العهد الجَديد
هي  ،دب المملكة لأسفار التاريخية   الأإن القيمةَ العظيمة لقراءة       

في العهد            هاأن هعلى فهمِ وتقدير مفهوم ملكوت االله عندما نجد ساعدت 
 رجع اليهود إلى أرضـهِم ليبنـوا هـيكَلَهم           بعد أن   تاريخياً، .الجديد

، بعد موت نحميا والنبي     بالأربعمائة سنة الصامتة  ومدينتهم، ما يسمى    
شيء، وتوقَّف االله عن مخاطبة شعبِه       في هذه الحقبة لم يحدث       .ملاخي

  . من اية التاريخ العبري في سفر نحميا إلى مرحلة العهد الجديد
 ولكن هـذه    ،عوا ثانيةً  عاد بنو إسرائيل وأُخض    في هذه المرحلة،  

وبدأَ هذا الفَصلُ   . المرة من قبل الرومان الذين إستعبدوهم بقسوة بالغة       
 عندما بدأَ كُلٌّ من يوحنا المعمدان ويـسوع          العبري الجديد من التاريخِ  

  ا كرازأربعمائة سنة، فكرزاَ        امالمسيح المسي مصمتاً خي قا بذلكليخر ،
  . وبماذا كرزا؟ لقد كرزا بالخبر السار عن ملكوت االله. برِسالة االله

أو  أنه لم يكُن يكرِز بملكوت جغرافـي، وطَنِـي،           قالَ يسوع 
تاريخي، لأنَّ الشعب سبق ورفض هذا النوع من الملكوت منذُ زمـنٍ            

بل أراد أن يعرف الناس أنَّ االلهَ كانَ يريد مجدداً أن يكُونَ ملكاً             . بعيد
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      يفَرد ة على صعيدولكن هذه المر ،االلهِ      . عليه ة، ملكـوتفهذه المـر
هل تعلَمونَ ماذا يعـني     ) ٢١ -٢٠: ١٧ لُوقا(سوف يكُونُ داخلَهم    

 أم فتاة، الذين يتيحـون الله أن         يعني أن أي رجلٍ أو إمرأة، شاب       هذا؟
أُريـدك أن   "يغرس رايةَ الإستسلام البيضاء في قلوبِهم، فيقولـون الله،          

فهذا جزءٌ من ملكـوت     " تكونَ ملكي وأُريد أن أكون تحت ملكك،      
  .  رأوا ملكوت االله ودخلوا إلى ملكوت االلهونَ قدهؤلاء يكُون. االله

     يسوع أَخبر    هوسٍ إسمنام لِّمعم نيقوديموس أنولَد مـن      هإن لم ي
فقط عنـدما   فبالنسبة ليسوع،   . فَوق، لن يستطيع أن يرى ملكُوت االله      

 ونَ ملكُهم يولد الناس ثانيةً ستكونُ لهم عيونٌ ليروا أن االلهَ يريد أن يك           
 فقط بعد أن يكونوا قد رأوا       ،)٣: ١٢كُورنثُوس  ١؛  ٥ -٣: ٣يوحنا  (

 نسمع الكثير   .ملكوت االله، يستطيعون عندها أن يدخلوا هذا الملكوت       
    قالجديدة، وهذا ح ةعن الولاد .        ـوعولكن في هـذا المقطـع، المَوض

     لَكُوتةَ الجديدة، بل مالولاد ليس يةُ الجديـدة    .  االله الأساسفـالولاد
 –ليست غايةً بِحد ذاتها، بل هي طَريقَةٌ للوصولِ إلى الغاية النهائيـة             

  .وهذه الغاية هي ملكوت االله



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

  ٣آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

   -٥٨-

هل تذكُر نِظام القيم الذي شاركَه يسوع مـع تلاميـذه في             
سوع أنه ينبغي أن    المَوعظَة على الجَبل؟ فما هو الشيء الذي قالَ عنه ي         

أطلُبـوا  : "يكُونَ الشيءَ الأكثَر أهمِّيةً في حياتنا؟ أن نطلُب ملكُوت االله         
: ٦متى ." (أولاً ملكُوت االلهِ وبِره، وكُلُّ تلك الأشياء تعطَى لكُم وتزاد  

٣٣.(  
 ـ            مـا ه ،كولطاقَت ،كلمال ،كلوقت كرفص ةي فبناءً على كيفي

         بنا إلى ملكـوت يالجديدة هو أن تأت ةمن الولاد ؟ إنَّ القَصدكاتأولَوي
صور أولوياتك وكأنها هدف مـن      . االلهِ، حيثُ يملك االلهُ على حياتنا     

بالنـسبة  . دائرة حمراء في الوسط، تحيطُ ا عشرة دوائر متسِعة حولها         
ا يرينا هو أنه حق، هذه الأُمور هي في المَركَز،          ليسوع، ملكوت االلهِ وم   

وكُلُّ أولوياتك تحتاج أن يتم تعريفُها وكأنها الدوائر المُتـسِعة حـولَ            
نحتاج أن نعترِف بالرب وأن نخدمه كملكنا، وأولوياتنا سوف         . المركز

     نا في عملِِ ذلكإخلاص مقدار ستعك .     سأن تعك نا أيضاً تحتاجصلوات
ليـأت  . أبانا الذي في السماوات، ليتقَدس إسمك     : "ما علَّمنا به يسوع   
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كعلى الأرض       . ملكُوت كما في السماءِ كذلك ،كشيئَتم كُننا . لتطأع
  )١١ -٩: ٦متى ..." (خبزنا كفافَنا يومنا

، "أعطنـا " لنا يسوع أن نصلِّي قائلين،       لاحظْ أنه قبلَ أن يقُولَ      
ولقد أخبرنا أن نصلِّي قـائلين،      . قالَ لنا ثلاثَ مرات أن نضع االلهَ أولاً       

"    كشيئَتم ،كلكُوتم ،كي     . يا االله، إسماتة أولويمقدهذا ما يأتي في م ".
        ،لِّيصلنا أن ن قها فقط يحها وعندعند"بإمكانِنا أن نحـصلَ    ." ناأعط

على الأمور بطَريقتنا الخاصة، كما فعلَ بنو إسرائيل في القَديم؛ ولكـن            
إذا فعلنا ذلك، علينا أن نستعد للجلُوس على مائدة العواقـب المُـرة             

  .والوخيمة التي تنتج عن وضعِ نفُوسنا وأولوياتنا الشخصية قبلَ الرب
             االله عبر ملكُوت سنِنا، بينما ندرأعي هذا نصب يبقغي أن نينب

إذا إستوعبنا هذا المفهـوم في العهـد        . أدبِ المملكة للأسفارِ التاريخية   
! القَديم، سوف يترِلُ علينا كالوحيِ المُعلَن عندما نصلُ إلى العهد الجديد          

    الولاد من أنَّ القَصد ذَكَّرتلن        لَ إلى ملكوتالجديدة هي أن نرى وندخ ة
  فهل سبق لك ورأيت ملكُوته؟ وهل دخلته؟ وهل ولدت ثانِيةً؟. االله
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  الفَصلُ الثَّامن
  مسموع من االله

     
  بـالغُ   مفهوم كما رأينا في الفَصلِ السابِق، إنَّ ملَكُوت االلهِ هو           

الأسـفار التاريخيـة     نصب أعيننا عندما ندرس      ، ينبغي أن نبقيه   الأهمِّية
علينـا أن نبحـثَ في هـذه        .  في العهد القَديم   الستة من أدب المملكة   

 كتب بولُس   . التي توفِّرها لنا   تحذيراتالنماذج و  عنِ ال  الأسفار  أيضاً  
. كما يقولُ بولس  " فكلُّ تلك الأُمور حدثت لهم مثالاً،      "الرسول قائلاً 

لقد دونت هذه الأسفار كتحذيرات لك ولي، نحن الذين إنتهت إلينـا            
سوف نجِد العديـد مـن      ). ١١: ١٠كورنثوس  ١" (.أواخر الدهور 

  !النماذج والتحذيرات في الأسفارِ التي ندرسها الآن
كان سفرا صموئيل الأول والثاني يعتبـران سـفراً واحـداً،           

را الملوك سفراً واحداً، وسفرا أخبار الأيـام سـفراً          وكذلك اعتبِر سف  
 التي يريد االلهُ أن يـشارِكَها        الحقيقةَ نجِد صموئيل ،    يفي سفر . واحداً

، مع التركيزِ على ثلاث     معنا، والتي نجدها في شكلِ شخصيات كتابية      
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 ـ      .شخصيات رئيسية  ن حيـاة   فالإصحاحات الثمانية الأولى تتكلَّم ع
فهو مثالٌ عظيم   . وقيادة الرجل الذي سمي السفر على إسمه، صموئيل       

              ـهـلالِ حياتااللهُ أن يقولَ لنا أشـياءَ عديـدة مـن خ في  .يستطيع
، الشخصيةُ الرئيسيةُ هي الملك الأولُ لإسرائيل،       ١٥-٩الإصحاحات  

ننظر إلى اية حياته،    وإذ  . وحياةُ شاول هي بمثابة تحذيرٍ رهيب     . شاول
 من صموئيل ١٦إبتداءً من الإصحاح . نجد أن االلهَ يعطينا تحذيراً تطبيقياً

 ،)أي في ما مجموعه ثلاثُونَ إصحاحاً      (الأول وحتى اية صموئيل الثاني    
فداود كان أفضلَ ملك في إسـرائيل،       . نجد داود كالشخصية الرئيسية   

ساحة التي خصصها الروح القُدس لقصة داود، يمكـن         قياساً إلى الم  و
 هبارمن أعظم الشخصيات الكتابيةاًواحدإعت  .  
بالإضافَة إلى المساحة المُخصصة لداود في سـفري صـموئيل،            

فالكَثير من المزاميرِ التي كتبهـا      . كتب داود أيضاً حوالي نِصف المزامير     
على عناوين تشير إلى ما كانَ يحدثُ في حياته عندما كتب هذا            تحتوي  

وبإمكانِنا أن نفهم المزيد من قراءَتنا لمـزاميرِ داود، إذا          . المَزمور أو ذاك  
تعرفَنا على تفاصيلِ سيرة حياته كما وردت في سفري صموئيل الأول           
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 أعمق إلىحياة داود ومشاعرِه كمـا       وبإمكانِنا التمتع بِبصيرة  . والثَّاني
نجِدها في سفري صموئيل، وذلك من خلالِ قراءَة المزامير التي كتبها           

  . عن الإختبارات التي نجدها مسجلَةً في هذينِ السفرينِ التاريخيين
 فالشخصيات الثلاث الرئيسة التي سننظُر إليها خلالَ دراسـتنا        

فدعونا . لسِفري صموئيل الأول والثَّاني، هي صموئيل، شاول، وداود       
  .نبدأُ مع صموئيل

  صموئيل
و " مسموع"يتألَّف إسم صموئيل من كَلمتينِ عبرِيتين تعنيِان   

 مناسب جداً لهذا الرجل صموئيل" مسموع من االله"إن إسم ". من االله"
 فوالدته حنة كانت قد عاشت سنوات طَويلَة مع .ة ولادتهبِسببِ طريقَ

 وفي تلك الأيام، كانوا يعتبرون إنجاب الطفل .مرارة كونِها عاقراً
 فلا بد أنَّ حنة ظَنت أنَّ عقمها كانَ يعني أنَّ االلهَ .علامةً عن بركة االله
  .لم يكُن راضياً عليها

ينما كانت مع عائلتها تعبد االلهَ في خيمة فذات يومٍ، وب
 إلى االله وطلبت وجهه  باكيةًلهذا تضرعت حنةالإجتماعِ في شيلُوه، 
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لقد صلَّت بحرارة من أجلِ ولادة . وتوسلت إليه أن يعطيها طفلاً
ة أن  لدرج، وهي تحرك شفَتيها بدون أن تصدر أي صوت،صموئيل
ى عندما رآهاالكاهنها سكرة، .  الشيخ، عالي، ظنفقالَ عالي لحن

 فقالت حنة ).١٤: ١صموئيل ١ (."إنزعي خمرك عنك أيتها المرأة"
. لعالي أا ليست سكرى بل كانت تصلِّي بحرارة إلى االلهِ من أجل ولد

اللهَ سوف يعطيها سؤلَ فتأثَّر الكاهن الشيخ لدرجة أنه باركَها قائلاً أن ا
 وولَدت طفلاً فحبِلَت حنة.  وهكذا باركَها االله).١٧ -١٥ (قلبِها

في كُلِّ مرة نجِد فيه  (.)٢٠(دعته صموئيل، لأنَّ الرب سمع طلبتها 
إسماً ينتهي بإيل في الكتابِ المُقدس، يكُونُ لهذا الإسم علاقَةٌ بااللهِ، مثل 

  .)دانيال، لأنَّ كلمة إيل العبرية تعني االله
بعد ولادة صموئيل وفطامه، أخذته حنة إلى الهيكل وأعطت 

لقد ولد صموئيلُ لأن االلهَ سمع . صموئيل حرفياً الله بتقديمه للكاهن عالي
 وهذا الإسم يناسبه أيضاً. وهذا يجعلُ منه إسماً على مسمى. صلاةَ حنة

لأنه عندما كان صموئيل طفلاً يتربى في الهيكل من قبلِ عالي الكاهن، 
 ولقد تكلَّم االلهُ مع )٣الإصحاح  (.سمع صموئيلُ بنفسِه صوت االله
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فإن الكاهن الشيخ الذي كان يربي صموئيل . صموئيل عن أمرٍ رهيب
وهكذا كان . هفعالي لم يؤدب أبناءَ. كأبٍ لإبنِه، أصبح غير طائعٍ الله

، ودنسوا عبادةَ  الكثير من الشر والفساد في الهيكلأولاد عالي يرتكبونَ
 فتكلَّم ).٣٦ -٢٧؛ ٢٥ -٢٢؛ ١٧ -١٢: ٢صموئيل ١أُنظُر  (.االله

االلهُ إلى الصبي الصغير صموئيل ومن خلاله أعطى رسالةً للكاهن الشيخ 
عن الكهنوت لأن زاحي سوف هبأنب أبناءَهؤدلم ي ه .  

 االلهِ"ولقد كان الإسم وعاً منسمناسباً" مأيضاً عندما  م له
وعرف جميع إسرائيل من دان "تقولُ كلمةُ االله، . أصبح صموئيلُ رجلاً

ه قد أؤتمن صموئيلُ نأ] أي من شمالي إسرائيل إلى جنوبِها[إلى بئرِ سبع 
اً للربو١ ("…نبيمكُلُّ إسرائيل ).١: ٤ -١٩ك ٣ئيل ص فسمع 

 كنبي هل صموئيل، عندما بدأَ خدمتلالِ هذا الرجكلمةَ االله من خ
إسماً " مسموع من االله"فكانت هذه الأسباب الثلاثةُ لجعلِ إسمه . عظيم

  .على مسمى
فأولاً، كان هو وأُمه . إن صموئيل هو مثالٌ على أكثرِ من وجه  

فلكَي نكُونَ . مثالاً عما نسميه اليوم التنشئة أو التربية المسيحيةحنة 
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فعالين وأتقياء، نحتاج أن نتأملَ بِدورِنا كوالدين لنكُونَ دعوةً 
ونحتاج أيضاً أن نعتبِر أولادنا كبركات عظيمة من . ومسؤوليةً مقدسة

ما نعترِف ذا التركيز ونؤكِّده كأَولَوية ، فعند) ٣: ١٢٧مزمور . (االله
مثل صموئيل، ولاحقاً مثل يوحنا المعمدان، فإنَّ أولادنا سيتمتعونَ 

  .بِبركات التنشئة الروحية
ثانِياً، كانَ صموئيلُ مثالاً رائعاً لما يمكن للتنشئة بالتقوى أن   

ما نراه يخرِج إسرائيلَ من عصورِها المُظلمة تنجِزه، وذلك عند
 فعرة، والتي توحيفيها القُضاةُ"الر بالأيام التي حكم ". عضب بِرعتي

المُفَسرين أنَّ صموئيل هو آخر القُضاة، ولذلك تعتبر حياته تخماً مهِماً 
برياريخِ العفي الت .  

ابِياً ثالثاً في أسفارِ صموئيل، عندما نجد أنَّ هذا نرى مثالاً إيج  
، مشكِّلاً حلقَةَ وصلٍ بين زمنِ كان أيضاً قائداً سياسياًالرجل العظيم 

فلقد مسح صموئيلُ شاول وداود، الذي . القُضاة وبين زمنِ المُلُوك
ة الإضطِّرابِ، مثل حكم فعبر أزمن. كانَ أعظَم ملك عرفَته إسرائيل

   .شاول المُتقَلقل، إستمر صموئيلُ في أمانته للرب ولشعبِه إلى اية حياته
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 شاول
بينما تقدم لنا حياةُ صموئيل أمثلَةً إيجابِيةً لنقتدي ا، تـضعنا             

ل هـو شخـصيةٌ   إن شاو. حياةُ شاول أمام تحذيرات خطيرة لنتفاداها     
، بِسببِ كون قصة حياتـه تـشكِّلُ        مثيرةٌ للجدل في الكتاب المقدس    

هل يمكن لإنسان أن يخلُص اليوم وأن يهلك غـداً؟          : معضلَةً لاهوتية 
يقُولُ البعض أنه لا يمكن أن نخسر خلاصنا، ويقتبِسونَ أعداداً كتابِيةً           

   فالموق مونَ دائماً    تدعيرجِع الِّينلَ أنَّ الضونَ    . القائآخـر ناكولكن ه
يقُولُونَ أنه يمكن للمؤمن أن يفقُد خلاصه؛ ويستخدم هـؤلاء قـصةَ      
           ـهقُولُوا أنس، ليالكتابِ المُقد ة منع أُخرى كثيرل، ومقاطحياة شاو

   كخلاص فقُدأن ت و أنَّ . بالإمكانيبد        جديـدالت ـربل قـد إختشاو 
الحقيقي، ومن ثَم يبدو وكأنه فقد ذلك العمل العجائبي للتجديـد في            

هحيات .          عليـك بيتوج هونَ أننؤمف، يذُونَ هذا المَوقالذين يأخ أولئك
  .أن تولد من جديد بعد كُلِّ مرة تصبِح فيها ضالاً

 أو  الكتاب المقدس يعلِّم عن سيادة االله وإختيـارِه،        أؤمن أن    أنا
      هتوسياد هنا فقط بنعمتلِّصخنا ويأنَّ االلهَ يختار.      أن الـشخص نفأنا أُؤم 
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لا يمكـن أن يخـسر       الذي إختبر الخلاص الحقيقي والذي ولد ثانيةً،      
  . خلاصه
 روحـي   فشاول يبدو ذلك الإنسان الذي حصلَ على إختبارٍ         

وبعد أن مسحه صموئيلُ، أعطاه االلهُ قَلباً       . حقيقي وصار إنساناً روحياً   
بسبب الإختبار الذي إجتازه، أصبح شـاول بـين         و). ٩: ١٠(آخر  

 -١٠: ١٠(، عندما حلَّ عليه روح الـرب بِقُـوة          الأنبياء وصار يتنبأ  
أنه خـسِر   تابِع دراسةَ حياة شاول،     يتضح تماماً، بينما ن    ومن ثم    ).١١

  .هذه الروحانية
ففي الإصحاح التاسع من صموئيل الأول، تلتقي مـع هـذا           

ونقرأُ أن شاول كان أطول من أي شـخصٍ في الأرض     . الرجل شاول 
وكان شاول أيضاً الرجل الأكثر جمالاً في أرضِ        . من كتفيه إلى فوق   

 شكلَ الإنسان الجَسدي لا ينبغي أن يـشكِّلَ         ولكن). ٢: ٩(إسرائيل  
على . معياراً على أساسه نحكُم ما إذا كانَ الشخص المَعنِي أهلاً للقيادة          

لا تنظُر  : "العكس، فإنَّ الرب أخبر صموئيل عندما ذهب ليمسح داود        
    هتولا إلى قام هلا ينظُ  ... إلى هيئت بإليهـا       فالر ور التي ينظُرإلى الأُم ر
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فالإنسانُ ينظُر إلى الشكلِ الخارِجي، أما الرب فإنه ينظرُ إلى          . الإنسان
  )٧: ١٦." (القَلب

 وصـديقُه   هوخرج  تجِده قد   عندما تلتقي ذا الرجل شاول،        
عندما أصبحوا  و. ، ولكنهم لم ينجحوا في إيجادها     أُتنِ أبيه يبحثون عن   

أنا أعرف أنه   "على وشك قطعِ الأملِ من إيجادها، قالَ صديق شاول،          
 نبي وجدوئيل (يمشـيءٍ           ،)ص بأي كخبرأن ي هنمكنا ويما ه في مكان 

فذهبوا إلى حيـثُ كـان      " فلماذا لا نسأله عن الأُتن؟    . تريد أن تعرفَه  
 وكانَ االلهُ قد حـضر      .ل عن الاُتن  وأرادوا أن يسألوا صموئي   . صموئيل

  ). ٢٠ -١٨؛ ١٤ -٣: ٩(صموئيل بطريقَة عجائبية لهذه الزيارة 
يقولُ الكتاب أن االلهَ تكلَّم إلى صموئيل في اليوم السابق وقال             

  ،له"          هوئيل قبلَ يومٍ أنمص ركانَ قد أخب بغداً نحو هذا الوقت    لأنَّ الر
إمسحه ملكـاً علـى     . شاب من سبط بنيامين لكي يراك     سوف يأتي   

فعندما إلتقى شاول بِصموئيل، وجد نفسه      ). ١٦ -١٥: ٩ (."إسرائيل
  .أمام مفاجئَة كبيرة
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أخبره أنَّ الأُتن قـد      و ،ودعا صموئيل شاول إلى وليمة عظيمة     
: ٩صـموئيل   ١! (ر لإسـرائيل  وجِدت، ثُم أعلَمه أنه هو المَلك المُنتظَ      

أما أنـا   "،   مندهشاً فعندما قال صموئيل هذا، قالَ شاول     ). ٢٠ -١٩
          اطرِ أسبكُلِّ عشائ رتي أصغيرشإسرائيل، وع رِ أسباطمن أَصغ ينينيامب

  ).٢١: ٩صموئيل ١(." بِنيامين
 ـ أولئك من   الكثيرين وبذلك يضم شاول صوته إلى        في  ادة الق

.  عندما كُلِّفُوا بالقيادة شعروا بمثل هـذا الـشعور          الذين ،العهد القَديم 
، مستخدماً الحُجج ذاتهـا      وهذا ما قالَه موسى    ،هذا ما قالَه جدعون   ف

هل تذكُر الحرب الأهليةَ في اية      . عندما دعاه االلهُ ليكُونَ المُنقذَ العظيم     
 امين حارب باقي الأسباط وتقريباً قضى عليـه       سفرِ القُضاة؟ فسبطُ بني   

تماماً، وذلك نتيجةً لقيامِ رجالِ جِبعة بنيامين بإغتصابِ سرِية رجلٍ من           
 -١٩أنظُر قُضاة   (سبط لاوِي، مما أدى إلى كارِثَة مقيتة سجلها الوحي          

د الحيـاة، بعـدها    على قَي بينامينيرجلٍ  مائة  بقي فقط ست  لقد   و ).٢٠
          زوجـات إيجاد بهم، وتوجتبحارتوقَّفَت باقي أسباط إسرائيل عن م

  .)٢١قُضاة (لهُم لكَي لا ينقَرِض هذا السبطُ من على وجه الأرض 
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أنـا مـن    "فلا عجب أن شاول قال،      . هذه هي خلفيةُ شاول   
 .دقَةً وسليمة  لقد كانت وداعته صا    ."سبط صغير، وعشيرتي هي الذُلَّى    

صموئيل ولكن       ثُم ،همع لَ الطَّعامتناو ذلك غمر    هي    مسحالفي اليومِ الت
: ٩صـموئيل   ١. (، بِحسبِ أمرِ االله   ليكونَ الملك الأول على إسرائيل    

١: ١٠ -٢٢ .(  
. رغم أن شاول قد مسِح ملكاً، ولكنه لم يكُن ملكاً صـالحاً           

 .شخصاً روحيـاً جـداً    و  ملكاً عظيماً،  أن يكون شاول  كان ممكناً   
ولَربما كانَ االلهُ يخطِّطُ لجعلِ شاول وذُريته ملوكاً على إسـرائيل إلى            

: ١٣صموئيل١. (ولكن بِسببِ عدم طاعته للرب نزِع عنه المُلك       . الأبد
١٤ -١٣.(  

     ل الذي غَيجثَ لهذا الرةً        فماذا حدـر؟ فلقد كـانَ مهااللهُ قَلب ر
     ي نفسِهينغيراً في عوئيل  ١(صم١٧: ١٥ص(      في تلـك حأصب هولكن ،

لقد عصا االلهَ   . المرحلة يظُن أنَّ أفكاره كانت أكثَر أهمِّيةً من أفكارِ االله         
يين، خـاف   أولاً في معركَة مع الفلسطين    . ليس مرةً واحدةً، بل إثنتين    
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           ورلُ دشـاو هـكة، فإنتقديمِ الذَّبيحوئيلُ بالمَجيء لتصم رعندما تأخ
فسِهةَ بِنالذَّبيح منِ وقد١٣إصحاح . (الكَاه.(  

            ـهد بأنكـمِ داوأَ أيضاً عن حنبل، توئيلُ شاومص خبما وعند
لقد تنبأَ صـموئيلُ أنَّ االلهَ      . ائيلسيكُونُ أعظَم نبِي سيمر في تاريخِ إسر      

سيعطي المُلك من شاول إلى رجلٍ يكُونُ بِحسبِ قَلبِه، يطيعه ويعمـلُ            
هشيئَتد) ١٤: ١٣. (مفيها عن داو عة نسمل مرهذه أو .  

             دوتمر ل عادل فرصةً ثانية، لأن شاويبدو وكأنَّ االلهَ أعطى شاو
 فلقد أمر   ).١٥إصحاح   (. بِعدمِ إبادته لعماليق    يطعه ثانيةً  على االله ولم  

وأُمـر أن   . االلهُ شاول أن يخوض حرب إبادة ضد شعبِ عماليق الوثني         
ولكـن  . يفني كُلَّ ما يخص هذا الشعب، بما في ذلك قُطعانُ الماشـية           
 ورجالُـه   عندما انتصر شاول وجيشه على عماليق، إحتفظَ شـاول        

فظهر . ، وحتى أنَّ شاول عفَا عن ملك عماليق       لأنفُسِهم بأفضلِ الغنيمة  
فهـو لم   . لقد ندمت أني جعلت شاول ملكاً     "االلهُ لصموئيل وقالَ له،     

  ).١١: ١٥ (."عليك أن تعزِلَه. يطعني ثانيةً
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    زيناً  في الصباح إنطلقوئيلُ حمص  واجِهل ليـى   ، الذي  شاوعإد 
              هعية الذي كـانَ يـسمثُغاءِ الماش وتص غمتماماً، ر بالر أطاع هأن

ثُم قدم شاول حجةَ كونِه هو ورِجالُه قد عفُوا      ). ١٤ -١٣. (صموئيل
    بةً للروها ذَبيحمقدلي ةييئاً من      . عنِ الماشش قدصوئيل لم يمص ولكن

هل مسرةُ الرب بالمُحرقات والـذبائح      "قالَ صموئيلُ لشاول،     ف .هذا
هوذا الإستماع أفـضلُ مـن الذبيحـة        . كما باستماعِ صوت الرب   

لأن التمرد كخطية العرافة والعناد     . والإصغاءُ أفضلُ من شحمِ الكباش    
ته  ودار صموئيلُ ليمضي فأمسك شاول بذيلِ جب       ...كالوثنِ والترافيم 

 يمزق الرب ممكلةَ إسرائيل عنـك اليـوم         :له صموئيل  فقالَ. فانمزق
 ."ويعطيها لصاحبِك الذي هو خير منك والذي سـيعملُ مـشيئةَ االله           

   ).٢٩ -٢٢: ١٥صموئيل ١(
كلمـة  ). ١٧: ١٨(بعد هذا، نرى أنَّ روح الرب ترك شاول           

يبدو أن روح االلهِ    ." زالَ اد " تعني   واقع،   التي تعبر عن هذا ال     "إيخابود"
حلَّ على بعضِ الأشخاص في العهد القديم، وعندما كانوا لا يطيعـون            

اليوم لدينا وعد المسيحِ المُقام أنه عندما       . روح االله، كان الروح يتركُهم    
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 حيـاةَ   ولكـن ) ٥: ١٣عبرانِيين  . (يسكُن فينا، لن يتركَنا ولن يهملَنا     
 فُرغم أنَّ روح الرب لن يتركَنا       .تحذيراً رهيباً لي ولك    أصبحت   شاول  

         ئَهطفأو ن هحزِنوأن ن ،كَهأن نتر اليوم، ولكن بإمكانِنا نحن.   ـكنمكي 
 تحذير مـن    –ح  القول أن حياةَ شاول هي تحذير ضد العصيان الممسو        

   .ة اهللالإستهتارِ بنعمة وبركَ
  

  الفَصلُ التاسع
  الطَّاعةُ المَمسوحة

  
إذ نتابِع دراسةَ حياة شاول وداود، نحتاج أن نتذَكَّر أنَّ مسحةَ           

وهـذا لا يعـني أـم    . الروحِ القُدس لا تجعلُ من الناسِ رِجالاً آليين       
 خيـارات، ولقـد     فشاول ظلَّ قادراً أن يتخذَ    . يفقدون حريةَ إرادم  

 فسحب االلهُ روحه مـن شـاول        .  الخيارات الخاطئة   بإستمرار إتخذَ
  ). ١٢: ١٨؛ ١٤: ١٦صموئيل ١(
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رق اليوم؟ أنا أؤمن أنه يوجد فَ     معنا  هل ممكن أن يحدثَ هذا        
     الطريقة التي تعاملَ فيها الروح بين  القـديم،       القدس مع الناس في العهد 

 الطريقة التي يتعاملُ فيها الروح القدس مع الناس في العهد الجديد،            وبين
لا "فمثلاً صلَّى داود عنـدما أخطـأَ،        . ما بعد الصلب ويوم الخمسين    

     ،جهِكامِ وحني من قُدطرمني    ت القدوس لا تترِعه كـور   (."وروحزمم
." أُهملـك لا أتركـك ولا     ": أما الآن فيقُولُ لنا يـسوع      )١١: ٥١

 إختبرنا الولادةَ الثانية، عندها يبدأُ االلهُ عملَـه         فإذا ).٥: ١٣عبرانِيين  (
االلهَ هو العامل فينا أن نريد      "يكملُه إلى يومِ المسيح، لأن      والروحي فينا   

ففـي أيامنـا    ). ١٣: ٢، و ٦: ١فيلبي." (وأن نعملَ من أجلِ المَسرة    
 فهنـاك عمـلُ     )١: (دس فيِنا عملِ الروح الق   هناك مجالان ل   الحاضرة،

 الذي هو الولادةُ الجديدة، وذلك اال من عملـه          الروح القدس فينا،  
 وهناك بركةُ الروح    )٢). (٢٣ -٢٢: ٥غلاطية  . (معلَن كثَمرِ الروح  

 ومجالُ عملِ الروحِ معلَن لنا من خلالِ مواهبِ         .القُدس ومسحته علينا  
   .روحِ القُدس، التي تقَوينا موعة متنوعة من الخدماتال
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            ،رِهبعيداً عن محض هحطَر بل أنَّ الرصيانُ شاوع ببف سللأس
وعندها، أصبحت حياةُ شاول تعريفاً حياً لما       . ونزع منه روحه القُدوس   

ة المُحخصياليوم الش يهسمةنطَّم.  
  تحطُّم شاول

            وننعانِي من جي هل اليوم، لَقُلنا أنحالَةَ شاو صشخا سنلو كُن
ويعرف القاموس مرض إنفصامِ    . الإرتياب المَمزوج بإنفصامِ الشخصية   

. هذا التعريف يناسب تماماً حالَةَ شاول     . الشخصية بِتفَكُّك الشخصية  
وأصبح يعتقد أنَّ كُلَّ شـخصٍ      . فشاول كانَ مصاباً بِجنون الإرتياب    

وهكذا أصبح شاول يغار    . حولَه صار يتآمر ضده، خاصةًَ الشاب داود      
              ـرش منـهصابِ العخطَّةً لإغت رنعاً أنَّ هذا الأخير قد دبقتد، ممن داو

فلقد كـانَ شـاول يعـانِي       ). ٣١ -٣٠: ٢٠؛  ٨: ١٨صموئيل  ١(
            ـوها لمن هوإعطائ وئيل عن تمزيقِ المملكة عنهمص ةوببِ نبين بِسرالأم

   ل منهأفض–           لة بِكُلِّ قَلبِـهلُ مشيئةَ االلهِ الكامخصٍ يعمش١٣( أي ل :
١٤.(  
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 ـ            بير إنَّ الصفةَ التي تطغى على حياة شاول بكاملها، يمكن التع
ولقد عبر االلهُ بكلمة واحـدة عـن        . عنها بكلمة واحدة هي عصيان    

  ."زالَ المَجد"، التي تعني، "إيخابود: "فحوى حياة شاول
  رجلٌ بِحسبِ قَلبِ االله: داود

فالميزةُ الـتي   . لقد كانت حياةُ داود نقيضاً مطلَقاً لحياة شاول         
 ولهذا كانَ رجلاً بِحسبِ قَلبِ      –ت الطَّاعة   طَغت على حياة داود كان    

وبينما كانت حياةُ شاول تتفكَّـك وتـتحطَّم    . االله، ويعملُ مشيئَةَ االله   
بِسببِ كَونِه طَلَّق نفسه عنِ االله، كانَ االلهُ يجمع حياة داود ليجعلَهـا             

اعة، أكثَر مما ركَّز شاول     وحدةً متكاملَة، لأنَّ داود كانَ يركَّز على الطَّ       
  . على العصيان

 لكي يمـسح    ،صموئيل إلى بيت يسى البيتلحمي    االلهُ  لَ  رسأَلقد    
ولكـن النبِـي    . شاباً سيحلُّ محلَّ شاول ليكُونَ ملكاً على إسرائيل       

 عظيمـاً،   الكاهن ظَن أنَّ الإبن الأكبر بدا وكأنه أهلٌ ليصبِح ملكـاً          
لا تنظُـر إلى منظَـرِه      : "فصحح االلهُ وجهةَ نظَرِه ذه الحقيقَة الصريحة      

    هه لأني قد رفضتالإنـسانُ       . وطُول قامت كمـا ينظُـر ليس هلأنَّ . لأن
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صموئيل ١ (."الإنسانَ ينظُر إلى العينين وأما الرب فإنه ينظُر إلى القلب         
٧: ١٦.(   

  رى لم          وعبصموئيل فقالَ صموئيل ليـس السبعة أمام ى بنيهيس
فقالَ بقي  . وقالَ صموئيل ليسى هل كملُوا الغلمان     . يختر الرب هؤلاء  

فقـالَ صـموئيل     ")١١ و ١٠: ١٦ (.بعد الصغير وهوذا يرعى الغنم    
   به ل وأتى أرسـةً        " .ليسر والأقَل أهمِّيد الأصغوبالطَّبعِ فإنَّ داو  بـين

إخوته، وهذا الكلام يبدو مألُوفاً بالطَّبع، كانَ هو الذي إختـاره االلهُ            
فأخذَ صـموئيل قـرنَ     ). ١٢: ١٦(ليكَونَ الملك التالي على إسرائيل      
وحلَّ روح الرب على داود من ذلك       . الدهنِِ ومسحه في وسط إخوته    

  )١٣: ١٦صموئيل ١ (."اليوم فصاعداً
. د مر وقت طويل قبلَ أن يصبِح هذا الرجـل داود ملكـاً            لق

، نرى وصفاً لكلِّية لاهوت     ٣١ -١٦صموئيل١فعندما نلتقي بداود في     
 فبينما كانَ شاول يلاحقُه بحـسد       . التي درس فيها داود    االله الإعدادية 
   ،هباً بِقَتلد بكلِّ أنواع الإختبارات    راغداو إجتاز والت    هتجارِب التي علَّم

وكُلُّ هذه الإختبـارات    . أن يثق بااللهِ وأن يطيعه مهما كانت الظُّروف       
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كانت تدفع داود بإتجاه واحد، فكانت دف جميعها لتـدريب داود           
 .وهكذا كان االلهُ يحضر داود للخدمة التي أعدها لأجله        . ليصبِح ملكاً 

 يعملُ معنا أيضاً ذه الطريقة؟ فكُلُّ يـومٍ نعيـشه           هل تعلَمونَ أنَّ االلهَ   
   هومٍ آخر سنعيشينا لرضحي .         ينوـدعـا مااللهَ وإن كُن بحا نفإن كُن

حسب قصده، فكُلُّ ما نختبِره سيساهم بما يريـدنا االلهُ أن نعملَـه في              
  ).٢٨: ٨رومية (مستقبلنا 

نظُر إلى بعضِ الإختبارات التي جعلَ االلهُ داود يجتازها،         دعونا ن 
هكُونأن ي هلَ الذي أرادجالر صبِحااللهُ لي شكَّلَه لنرى كيف .   

  داود الراعي  
 أن الكثير من القادة العظـام في        من المُثيرِ للإهتمام أن نلاحظَ    

وكرعاة غـنم،   . دالكتاب المقدس كانوا رعاةَ غنم، مثل موسى وداو       
فداود تعلَّم الكثير عندما كان     . تعلَّموا مبادئ جعلت منهم قادة عظماء     

ففي بعضِ الأحيان عندما كانَ داود يرعى غنم أبيه، كانَ عليه           . راعياً
صـموئيل  ١. (أن يصارِع الأُسود والدببة التي كانت تهاجِم الخراف       

 المَسيا، كانَ داود مـستعداً أن       ومثل يسوع المسيح  ). ٣٦ -٣٤: ١٧
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فلا بد أنَّ   ). ١٥ -١١: ١٠أُنظُر يوحنا   (يضع حياته من أجلِ الخراف      
إن كانَ هذا الشاب يشعر ـذه الطريقـة         "االلهَ قالَ عندما رأى هذا،      

          فسِ الطَّريقَة حيالَ خبِن رسيشع هأن ده، فلا بدوال رافـي حيالَ خراف .
  !"   لهذا سوف أجعله ملكاً

  داود المُوسيقار  
عندما مر شاول في الإكتئاب والهَلع وتقلُّب المـزاج، وبكُـلِّ             

فـإقترح  .  إحتاج للمساعدة  "،هوس الإكتئاب "العوارض التي نسميها    
      رويحِ عن نفسِهوللت هتالمُوسيقى لمُعالَج خدامإست هامدأنَّ    .خ فوصـد 

قالَ واحد من خدامِ شاول     : أحدهم كان عالماً بموهبة داود المُوسيقية     
أنه كانَ يعرِف شاباً من بيت لحم، إبن رجلٍ إسمه يسى، الذي لم يكُن              
            ،ـةاً جميلَ الطَّلعة، بل كانَ أيضاً شابيثارعلى الق زفوباً بالعوهفقط م

اً، وحكيماً  شجاعاً، قَوِي .    ،كُلِّه ذلك وفوق"   ـهعم ب١٦." (كانَ الر :
١٨.(  

، والأرجح أنه   )٢٣(وهكذا رطَّب داود روح شاول بموسيقاه       
تذَكَّر أنَّ داود كتب حوالي نـصف       . رنم مزامير كانَ قد سبق وكَتبها     
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. ، والذي كانَ كتاب الترنيمِ عند اليهود      سفرِ المزامير المُوحى به من االله     
 –وقرابةَ اية حياته، عملَ ترتيبات أيضاً لتنظيمِ العبـادة في الهَيكَـل             

الأمر الذي تطَلَّب أربعة آلاف كاهن كانوا يعزِفُونَ المُوسيقى التي ألَّفَها           
    بوا الرحبسلكَي ي ،فسِهد بِنـام    أخ١. (داووهكـذا  ) ٥: ٢٣بار الأي

             مجِ بينخصٍ آخر في تاريخِ شعبِ االله، بالدش من أي د أكثَرم داوساه
  .المُوسيقى وكلمة االله معاً إلى الأبد

  داود المُحارِب
أتـذكُرونَ  . لقد حارب داود حروب الرب منذُ نعومة أظافرِه         

كانَ جولييت بطَلَ الحـرب     ). ١٧وئيل  صم١(قصةَ داود وجولييت؟    
) ٤! ( لأنه كانَ أطولَ من ثلاثَة أمتارٍ      –عند الفلسطيين، وكانَ مارِداً     

. ولقد إستهزأَ جولييت بجنود الرب، الذين إرتعدت فرائصهم خوفـاً         
عـامِ  فداود، الذي كانَ قد ذهب إلى ساحة المعركَة حاملاً زاداً من الطَّ           

ثمَّ أعلَن داود أنـه   . لأشقَّائه ولضباطهم، سمع عندها تحديات جولييت     
: وعندما واجه جولييت، قالَ لـه     ." الفلسطي الأغلَف "سيحارِب هذا   

وأنا آتي إليك باسمِ رب الجنود      . أنت تأتي إليَّ بسيف وبرمحٍ وبترسٍ     "
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فتعلم كُلُّ الأرضِ أنه يوجد إلـه       …يرتهمإله صفوف إسرائيل الذين ع    
أنه لـيس   ] أي جيش العبرانيين  [وتعلم هذه الجماعة كُلُّها     . لإسرائيل

 ."بسيف ولا برمحٍ يخلِّص الرب لأن الحرب للرب وهو يدفعكُم ليدنا          
)٤٧ -٤٥: ١٧.(  

لرب، والحَـرب   إنَّ جوهر ما قالَه داود هو أنَّ القَضيةَ كانت ل         
هحرب.   

  داود القائد
             تأثير د أيضاً قائداً عسكرياً عظيماً، حيثُ كان لهداو لقد أصبح

 وكانَ رِجالُه مستعدين أن يخاطروا بحياتهم مـن         .عظيم على رجاله  
هبِـئُ            .أجلل، وكانَ يختون شاوك المَجند هارِباً من المَلفعندما كانَ داو

عندما و.  مغارة عدلام، إجتاح الفلسطيونَ إسرائيل وإحتلُّوا بيت لحم في
   ،هتؤيل لرمن يسقيني ماءً من بئـرِ  "قالَ داود، جاءَ ثلاثَةٌ من أبطالِ داو

فذهب ثلاثةٌ من رجالِ داود الثلاثين الأبطـال، واسـتلُّوا          ." بيت لحم 
مدينة بيت لحم، وصولاً إلى البئر      سيوفَهم، وشقُّوا طريقَهم عبر أبوابِ      

من حيثُ أتوا بكأسِ ماءٍ لداود، ثم شقُّوا طريقَهم رجوعاً إلى خـارج             
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." هذه كأس الماء التي طلبتهـا     "له،   المدينة حتى وصلوا إلى داود وقالوا     
أنا لـست   " للرب على الأرضِ وقال،      افأخذَ داود كأس الماءِ وسكَبه    

  قَّاً أن أشربحستـه          مكم مـن أجلم بحيـاتكُم خاطرتهذا الماء لأن ". 
هذا فبِ.  هو شخص يتبعه آخرون  القائديقالُ أنَّ    )١٧ -١٣صموئيل  ٢(

  . المنظار، يعتبر داود قائداً بكلِّ ما لهذه الكلمة من معنى
  داود ويوناثان

 لاحظ أيضاً علاقةَ داود بيوناثـان، ندرس حياةَ داود، نوعندما    
إبن الملك شاول، التي نجد فيها مثالاً رائعاً عن الصداقة التي تظهـر في              

عندما عرف داود أن يوناثان قد قُتل، قال داود،         . هذا الأدب التاريخي  
كم أحببتك، وحبك لي فـاق حـب        . كيف أبكي عليك يا يوناثان    "

   )٢٦: ١صموئيل ٢ (."النساء
" أُحبك"تجرأون أن يقولوا لرجلٍ آخر،      معظَم الرجال اليوم لا ي    

 الصداقةَ بين رجلٍ ورجل، أو بين إمـرأة          ولكن .لئلا يتهموا بالشذوذ  
 بإختباري الخاص، عندما يخطِّطُ االلهُ لـشيءٍ        .وإمرأة، هي علاقةٌ جميلة   

تدنس جميلٍ في هذه الحَياة، يأتي الشيطانُ ويشوهه بأبشعِ الخطايا التي           
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وهـدف إبلـيس    . هذه البركة الروحية، التي كانَ االلهُ سيمنحنا إياها       
فااللهُ هـو   . بالطَّبعِ هو إخافَتنا لنهرب بعيداً عن الخير الذي أراده االلهُ لنا          

  .الذي جمع قَلبي داود ويوناثان معاً في صداقَة بريئَة نادرة الوجود
 السر الروحي في حياة داود؟ لقد كانَ مستسلماً كُلِّياً          ماذا كانَ 

يقف داود على صفحات الكتابِ     . الله، وأراد أن يعملَ كُلَّ مشيئَة االله      
المُقدس كنموذَجٍ عظيمٍ لما يستطيع االلهُ أن يعملَه من خـلالِ شـخصٍ             

  .ملتزِمٍ كُلِّياً باالله
  

  لُ العاشرالفَص
  كيف نسقُطُ بِنجاح

  
يخبِرنا الكتاب المقدس أن المفتاح لمسحة الروح القدس هو 

إن كنتم تحبونني، فاحفظوا وصاياي وأنا أطلب : "قالَ يسوع. الطاعة
 بكلامٍ ).٢٣، ١٥: ١٤يوحنا  ( ."من الآب فيعطيكُم الروح القُدس

ختبارِ ما يدعوه الكتاب المقدس آخر، الطاعة هي الشرطُ المُسبق لإ
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في معظَمِ ). ٣٢: ٥أُنظُر أعمال الرسل  (".مسحةُ الروح القدس علينا"
  . الطاعة الممسوحةحقيقَة  عن داود مثالاًمراحل حياته، كانَ 

  فَجر النجاح
 في صموئيل جِهوأَوصلَ مثالُ داود في الطَّاعة المَمسوحة إلى 

فهو . أن يبني بيتاً الله  فلقد كان على قلبِ داود.لإصحاح السابعالثاني ا
فأراد أن يبني بيتاً عظيماً . نفسه كان يعيش في قصرٍ من خشبِ الأرز

. الله، بدل خيمة الإجتماع التي كانت مخصصة للعبادة في تلك الأيام
 يبني داود بيتاً له، له أن االلهَ لا يريد أن فجاءَ ناثان النبي إلى داود وقالَ

وهذا البيت الذي أراد االلهُ بناءَه . لأن االلهَ كانَ يريد أن يبني بيتاً لداود
فكان داود سيحصل على سلالة ملوك من . لداود كان المملكة الأبدية

وبالطبع، فإن المسيا سوف يعتبر . أبنائه الذي سيملكون على إسرائيل
  )٣٣: ١لُوقا (. ولمُلكه لن تكونَ ايةمن ضمن هذه السلالة، 

أيهـا  : "عندما أُخبِر داود بذلك، صلَّى صلاةً جميلةً جداً قائلاً          
            ستحق؟ وفوقم وأنا غير كبركات علي قغدالرب الإله، من أنا حتى ت

أيها الرب الإله، مـاذا     . كُلِّ ذلك أنت تتكلم عن إعطائي مملكةً أبدية       
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فأنت تعملُ كُلَّ هذه الأُمـور لأنهـا        . ن أقول وأنت تعرفُني   أستطيع أ 
االلهُ لا يباركنا بسبب    ف )٢١ -١٨: ٧صموئيل  ٢ (."وعدك ومشيئتك 

  .إنجازاتنا، ولا بسبب أَدائنا، بل يبارِكُنا االلهُ بسبب نعمته
   غُيوم عاصفَة الخَطية

ادي عشر، سوف   عندما نصلُ إلى صموئيل الثاني الإصحاح الح        
وهذه المرحلة كانت أطولَ المراحـل      . نبدأُ فصلاً جديداً في حياة داود     

وهنا نجد حياةَ داود، التي سبق وكانت مثـالاً         . وأصعبها في حياة داود   
    صبِحتلُ لس      رائعاً، تتحوفي الكتابِ المُقد حذيراتبِ التداً من أرهواح .

 الزنى، ثم إرتكب خطيةَ القتل، وحاول طمس        لقد إرتكب داود خطيةَ   
  . خطاياه لمدة سنة كاملة

          ه، كيفتلٍ بحسبِ قلبِ االله الذي يعملُ إرادلرج نمكي كيف
 خطية داود نجد أن ل  .  بالخطية ذه الطريقة المأساوِية    يمكن له أن يسقُط   

حتى ولو  .  لأنه مجرد إنسان   فأولاً أخطأَ داود  . أسبابوعدة تفسيرات   
كان إنساناً تقياً، ولكنه لم يكُن فوق إمكانيـة الخطيـة والـسقوط             

  ). ١٣، ١٢: ١٠كُورنثُوس ١أُنظُر (. الروحي
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نقرأُ . ثانِياً، جعلَ نجاح داود منه شخصاً ضعيفاً سريع العطَب          
 وقـت خـروجِ     وكانَ عند تمامِ السنة في     "١: ١١في صموئيل الثاني    

 وعبيده معه وجميع إسرائيل فأخربوا بـني        داود أرسلَ يوآب  المُلوك أن   
  ." وأما داود فأقام في أورشليم. عمون وحاصروا ربة

. في تلك الأيام كان على المُلوك أن يقودوا جيوشهم في المعركة          
            هذه المرة في أورشليم، وأرسلَ شخصاً آخـر ليقـود أما داود فبقي 

أنا أعتقد أن الخروج من إرادة االله، كما فعلَ داود، جعلَه أكثر            . جيشه
وأنا أُؤمن أيضاً أن داود أخطأَ لأنـه كـان في أَوجِ            . عرضةً للتجربة 

أعرف كيف أتضع، وأعـرف كيـف       "قالَ بولُس الرسول،    . نجاحه
 مـن   كـثير  وإن كان الإتضاع يتطلَّب ال     ).١٢: ٤فيلبي   (."أستفضل

النضج الروحي، فالإستفضالُ يتطلَّب من النضجِ الروحي أكثـر ممـا           
 فنحن لا نتكلُ علـى االلهِ كفايـةً عنـدما نكُـونُ             .يتطلّبه الإتضاع 

  .مستفضلين، الأمر الذي يجعلُنا سريعي العطَب روحياً
 ـ            رج فبينما كان جيش داود يحاصر ربـة، نقـرأُ أن داود خ

فأراد داود أن يحصلَ    . تستحمجميلَةً  ليتمشى على شرفته، ورأى إمرأةً      
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وبما أن داود كان الملك، فكان بإمكانِه أن يحصلَ علـى           . على ما رآه  
ولقد كـان زِنى داود  . فأراد تلك المرأة، وحصلَ عليها  . أي شئ يريده  

 ـكُن بإمكان المرأة بلم ي. إقرأ القصة بتمعن  . من أسوأ أنواع الزنى    شبع ت
يبدو أن بتشبع أحبت زوجها     . فلم يكُن لها رأي بذلك    . أن تقولَ شيئاً  

وكان يهاجِم مدينةَ   . وكان زوجها أوريا واحداً من أبطالِ داود      . بعمق
  .ربة، ويحارب حرب داود

عندما إكتشف داود أن بتشبع صارت حبلَى منه، أرجع داود            
كَة   زوجا من المعرد لك  . ها أوريلَ داوأن يجعـلَ      يوحاو ،هته خطيموي 

أوريا يذهب إلى مترله وينام مع زوجته بتشبع، فأسكَره وأرسلَه، ولكن           
فقالَ أوريـا،   . أوريا رفض دخولَ مترِله من شدة ولائه للملك ولحربِه        

ضِ المعركة، فليس صـحيحاً أن      إن رِجالي هم خارجاً في البرية في أر       "
عندما لم ينجح داود في جعلِ أوريا يدخل إلى         ." أنام مع زوجتي اليوم   

مترله وينام مع زوجته، كتب داود رسالةً لقائد جيشه يوآب وأرسلَها           
وهذا يرينا أن أوريا كان موضع ثقَة لأنه لم يفتح الرسـالة            . بيد أوريا 
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إجعلوا أوريـا في وجـه الحـربِ        "الرسالة تقول،   وكانت  . ويقرأها
  ).١٥: ١١صموئيل ٢ (."الشديدة وارجِعوا من ورائه فيضرب ويموت

ولم يمر الكثير من الوقت حتى أرسلَ يوآب وأخبر داود بجميعِ           
   ا     ولقد" إلى داود يقولُ فيها،      أُمورِ الحرب في رسالةأوري كعبد قد مات 

 وبمقتلِ أوريا، أصبح داود مذنِباً ليس فقط في أبشعِ         )٢١ (."الحثِّي أيضاً 
نوعٍ من الزِنى، بل وأيضاً في أبشعِ نوعٍ من الجريمة، لأنه قتلَ واحداً من              

 عندما تمَّ إعادةُ ذكر هذه الخطية لاحقاً في سفري أخبارِ           .أبطاله الأُمناء 
 جريمة قتلِ أُوريا الحثِّي على أنها       الأيامِ، تمَّ التركيز بشكلٍ أساسي على     

 .ولقد أذنب داود بإقترافه خطيةَ الكَذب أيـضاً       . في قَلبِ خطية داود   
لقد ظـن   . وبحسب الكتاب نجد أن داود كتم خطيته لمدة سنة كاملة         
درست إذا  . داود أن أحداً لم يعرِف بالأمر إلا هو وقائد جيشه يوآب          

مزامير داود ووصلت إلى نتائج الخطية، ستجد أن أسوأَ وأحزنَ سنة في            
أُنظُر المَزمورين   (.حياة داود كانت تلك السنة عندما كتم داود خطيته        

   ).٥١ و٣٢
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وفي . إن الذنب الذي شعر به داود جعلَـه مريـضاً جـسدياً           
    بالر د نحوداو فَتة، إلتهايالن  وقالَ له " :     متي ولا أكتيطبِخ لك رِفأعت

: ٣٢مزمور (." قلت أعترف للرب بذنبي وأنت رفعت أثام خطيتي     .إثمي
ألا .  قالَ داود أنَّ على الأتقياء أن يصلُّوا من أجلِ جة الغفـران            ).٥

بِمعنى ما،  ولكن  . يعني هذا أنه ممكن للأتقياءِ أن يخطئوا؟ نعم، ممكن        
إن عظَمة داود تظهر في طريقة تعامله مع خطيته فيما بعد، وفي طريقة             

  .قُبوله لعواقب خطيته
  شعاع من النور في سماءٍ مظلمة

 –عندما نسقُطُ، الأمر المُهِم هو ما سنفعلُه حيالَ سقُوطنا   
 هذه المرحلة تصبِح حياةُ داود، في. وكيف نتجاوب مع هذا السقُوط

حتى عندما أخطأَ، من أعظَمِ الأمثلَة أو النماذج التي تقتدى في الكتابِ 
  .المُقدس

  المُواجهة  
.  يظهر في قصرِ داود نبي شجاع إسمه ناثان        ،١٢صموئيل  ٢في    

ن هناك رجلٌ ثري    فأخبر النبي ناثانُ قصةً في حضرة الملك وقالَ أنه كا         
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له جار فقير جداً لم يكُـن عنـده إلا           وكان. لديه الكثير من القُطعان   
وكانت مثلَ  . ولقد أحب هذا الرجل الفقير نعجته كثيراً      . نعجة صغيرة 

وكانت هذه النعجة تأكُلُ على مائدته وتشرب       . حيوان أليف لأولاده  
فلم يذبح هذا الرجـل     . رجلِ الغني وإذا بضيف يحلُّ على ال    . من كأسه 

الغني أياً من قطعانِه لضيفه، بل إجتاز الطريق نحو بيت جارِه الفقـير،             
  . وأخذ نعجته الأليفة المحبوبة، وذبحها ليقدمها لضيفه

موتاً يموت هذا الرجل    "عندما سمع داود قصةَ ناثان، قالَ داود،        
أنـت  "ناثان بإصبعه نحو داود وقال له،       فأشار  ). ٥ (."بسبب ما فعلَه  

فأنـت ملـك    . أنت هو الرجل الذي كنت أتكلَّم عنـه       ! هو الرجل 
ولديك كُلُّ الغـنى الـذي كـانَ        . إسرائيل ولديك الكثير من النساء    

لشاول، ولقد حفظَك االلهُ من يد شاول، ولو لم يكُن هـذا كافيـاً،              
ماذا إحتقَرت كلام الرب بعملك الشر في عيني         فل .لأعطاك االلهُ المزيد  

فقَتلت أُوريا الحثِّي بالسيف، وأخذت زوجته لتكُـونَ إمـرأةً           الرب؟
وئيل ٢( ."لكم٩ -٧: ١٢ص.(   
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.  واجه ناثان الملك داود بخطيته     ، في محضرِ المحكمة الملكية    ،هناك
" إقطَعـوا رأسـه،  " ملكاً، وكان بإمكانِه القول،      وتذكَّر أن داود كان   

لقـد إعتـرف داود     . هنا تظهر عظمةُ داود   . ولكن داود لم يفعل هذا    
: ١٢صموئيل  ٢(ولقد سامحه االلهُ    ).  أ ١٣: ١٢صموئيل  ٢ (.بخطيته

، ولكن توجب عليه أن يأكُلَ من مائدة العواقـب الوخيمـة            ) ب ١٣
هتيطخل.   

  العواقب
والآن لا يفارِق السيف    : "لقد نقلَ ناثان كَلمةَ الرب إلى داود        

: ١٢صموئيل  ٢". (هأنذا أُقيم عليك الشر من بيتك     ... بيتك إلى الأبد  
وبما أنَّ داود أخطَأَ في إطارِ العائلة، فلقد عاقَبه االلهُ في           ).  أ ١١ أ، و  ١٠

  هذا الإطار ذاتوئيل    . هـمقَّى مـن صبا تمالآخر م ٢في إصحاحٍ بعد ،
  .نرى نبوةَ ناثان تتحقَّق

              ع سـوفبتـشبل منه ولَدأنَّ الطِّفلَ الذي سي بيالن هرلاً أخبأو
ثم صام وطالب   . ة أيامٍ لَيالٍ  ت فسقطَ داود على وجهِه وصلَّى لس      .يموت

   وءاً، وفي اليومِ      الطفلِ  حالَةَ ولكن.  الصبي االلهَ من أجلِ حياةت سإزداد 
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وعندما مات الطفل، قام داود واغتسل، ومشطَ شعره،        .  مات السابِعِ
ثم ذهب داود إلى خيمـة      . وبدلَ ثيابه، وتناولَ وجبةً كبيرةً من الطعام      

ا كان  عندم"فقال،  . لم يفهمِ الناس سلوك داود     .الإجتماع وعبد الرب  
          م علينعأن يكونَ رحوماً وي نمكأنَّ االلهَ م اً، ظننتولكن . الطفلُ حي
            إليـه أنني أنا سأذهب وأنـا  . الآن وقد أخذَ االلهُ هذا الطفل، فأنا أعلم

  ). ٢٣: ١٢صموئيل ٢(." أعلم أن الطفلَ لن يرجِع إليَّ
 طفـلاً مـن     أعتقد أن هذه القصة تخبِرنا أنه عندما يأخذُ االلهُ        

عبر . الحياة، لا ينبغي أن يكونَ هناك أدنى شك بخلاص الطفل الأبدي          
لاحظْ الفرق بين ردة    ." أنا ماضٍ إليه  "داود عن رجاءٍ واثق عندما قال،       

، زمن تأديـبِ    فعله على وفاة الطفل وبين ردة فعله على وفاة أبشالوم         
  . إبنه أبشالوم قد قُتل، لم يكُن لحُزنِه حدودفعندما سمع داود أن. داود

ولقد إستمرت عواقب خطية داود في الإصحاح الثالث عـشر            
ولقـد  . فلقد كان لداود إبناً إسمه أمنون، وإبنةً إسمها ثامار        . وما يتبع 

وإذا بأبشالوم الإبن المُحبب عنـد داود، يقـوم         . إغتصب أمنون ثامار  
وأخـيراً، أُعيـد    . ثم هرب أبشالوم من أجلِ حياته     . نونبقتلِ أخيه أم  
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وعندما رجع أبشالوم، فشلَ داود     . أبشالوم بوساطة قائد جيشه يوآب    
يمكن لأبـشالوم أن يـدخلَ      "فقالَ داود،   . في أن يغفر كُلِّياً لأبشالوم    

  ."المدينة، ولكنني لا أُريد أن أرى وجهه
   د للشداو اقلَ بـأن         لقد إشتفَـش هأبشالُوم، ولكن إبنِه رِكَة مع

     هالعلاقَةَ مع ممروبأن ي له روئيل   ٢. (يغف٢٤: ١٤ صم .(   ذا أبعـدو
، بعد أن أصـبح أبـشالُوم معـزولاً         هنا. داود أبشالوم إبنه عنه ائياً    

خـارِج  ، طـارِداً بـذلك أبيـه داود إلى      بدأَ ثورةً ضد أبيه    وغاضباً،
 وزيادةً على هذه الخيانة، إتخذَ أبشالُوم لنفسِه مستـشاراً،          .أُورشليم

ولقد نـصح أخيتوفَـل     . كانَ يشير على أبيه داود، ألا وهو أخيتوفَل       
             ،لـذلك دعـستم د غيروداو هحارِبد ليداو غَيظَ أبيه ثيرأبشالُوم بأن ي

 العلَن مع سريات أبيه داود العشر، اللواتي بقين         بإضطِّجاعِ أبشالُوم في  
على سطحِ القَصر المَلَكي في أُورشليم، مشهراً بحرمة أبيه أمـام أعـينِ           

وللأسف، لقد تبِع أبشالُوم نصيحةَ هذا المُستـشارِ الخـائن          . إسرائيل
   .أخيتوفَل
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       د عن هذه الفظاعداو ععندما سم      أن صـديقَه عمة، وعندما س
الذي كان بمثابة أبٍ له، قد نصح إبنه أبشالوم بالتعدي على نساءِ أبيه،             

 وسوف تجد أن قلـب داود       ٥٥إقرأ المزمور   . ٥٥كتب داود المزمور    
 بالإمكان قراءَةُ هذه التفاصيل المأساوِية من       .كان مملوءاً بالرعب والألم   

   .١٨ – ١١ صموئيل ٢رهيب من حياة داود، بِقراءَة هذا الفصل ال
   أبشالُوم   ولكن رغم لَهمد خطَّـةَ      و،  كُل ما عداو يعطقبلَ أن ي

 لأبطاله ضد جيشِ إسرائيل الذي كانَ تحـت قيـادة           المعركة المُنتصرة 
نـا أعتقـد أن     أ.  أن يترفَّقوا بالفتى أبشالوم     داود أبطالَه  ، حذَّر أبشالُوم

السوط الأخير الذي وجهه االلهُ لداود هو أنه سمح أن يموت إبنه أبشالوم             
لاحظُوا مجدداً الفَرق بين ردة فعلِ داود على مـوت          . في هذه المعركة  

عندما قُتـلَ   . طفله من بتشبع، وبين ردة فعله على موت إبنِه أبشالُوم         
. يا أبشالوم يـا إبـني     "،  باكياًصرخ   غَرِق داود في الحُزن، و     أبشالُوم،

 ."آه يا أبـشالُوم إبنِـي، يـا إبـني         . كنت أود لو أني مت مكانك     
   ).٣٣: ١٨صموئيل ٢(
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كانَ أبشالُوم قد هيج ثَورةً ضد أبيه، فلماذا كانت ردةُ فعـلِ            
      طفل وتم ذه الطريقة؟ على خلاف دداو        كُـنع، لم يبتـشمـن ب ه

أعتقد أنَّ هذا   ." أنا سأذهب إليه  "بإمكان داود أن يقُولَ عن أبشالُوم،       
ومن المُحتملِ أيـضاً أنَّ     . كانَ سبب حزنِه العميق على موت أبشالُوم      

ظن أن أبشالوم مات بسبب خطايا أبيه، مع أن داود كان يتمنى            داود  
  . ، أي أن يموت هو بسببِ خطايا إبنه العكسأن يحدثَ
عندما تقرأُ قصةَ خطية داود وعواقبها الوخيمة، تـذكَّر أن لا             

 ).١٣ و ١٢: ١٠كُورنثُـوس   ١ (.أحد منا هو فوق إمكانية السقوط     
ولاحظ كيف أن داود أظهر لنا كيف نتعامل مع الفـشل الأخلاقـي             

 فكِّر بقيمة كلمات يسوع عنـدما       ثمَّ.  أن نعترف بخطايانا   -والروحي
  ).١١: ٨يوحنا (." إذهبي ولا تخطئي أيضاً"قال للزانية، 

  
  الفَصلُ الحادي عشر

  بركَات الغفران
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أحد الأهداف التي وضعتها نصب عيني لأُحقِّقَها من خـلالِ            
بدايـة  فلقد سبق وقُلت في ال    ." علاقةٌ متبادلَة "هذه الدراسة هي كلمة     

عندما قدمت هذه الدراسة أن أحد الأهداف المُتعددة لهذه الدراسة هو           
إظهار علاقة أسفار الكتاب المقدس ببعضها البعض، دف تبيان وحدة          

فمثلاً، بعد أن تستطلع الأسفار التاريخية وتـصل إلى         . الكتاب المقدس 
 الـتي  التاريخية لخلفيةا لديك أصبح قد أنه تلاحظ سوف ،أسفارِ الأنبياء 

وماتوا وتألَّموا وكرزوا الأنبياء هؤلاء فيها عاش. لُكويؤه العهـد  أدب 

 سـفر  المقـدس،  الكتاب أسفار أعظم أحد لفهمِ أيضاً التاريخي القديم

  .داود مزامير وخاصةً ،المزامير
د قَلبير في داوالمَزام  

 بطريقـة  معاً يتفقان ١٨-١١ الثاني وصموئيل داود مزامير إن

 داود، حيـاة  من التاريخية المرحلة هذه في كُتبت التي المزامير ففي .جميلة

طيعأن نست مكانَ ولو حتى ،داود عظمةَ نفه في ذلك لَةه  مرحـقوطس 

يالأخلاق يوحوالر.  
  الثَّالث المَزمور



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

  ٣آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

   -٩٧-

 ـ قام البرية، إلى داود هروبِ من المرحلة تلك وفي   جلٌر  ـهإسم 

 لماذا" داود، أبطالِ قائد فقالَ ).٨ -٥ :١٦ صموئيل٢( .بشتمه شمعي

بسهذا ي الكَلب ي المَيتديك سعني .المَلد رأعب فأقطَع  ـه٩( ."رأس( 
د ولكنداو ،هأجاب "وهعد بسلأنَّ ي بقالَ الر له  ـبد س١١( ."داو 

   ).ب
 يقولُ .٣المزمور كتب أورشليم، من ينسحب داود انك وبينما

 .علـي  قائمون كثيرون .مضايقي أكثر ما رب يا" ،٣ المزمور في داود
 هذا ).٢ -١ :٣ مزمور( ."بإلهه خلاص له ليس لنفسي يقولون كثيرون

 ولكـن  .بالحجارة ويرشقُه داود يسب كان عندما يقولُه شمعي كان ما

 رب يـا  أنت أما" تقي، رجلٌ أنه يظهِر حيثُ ،٣ المزمور في قولُي داود

رسمجدي .لي فت إلى بصوتي .رأسي ورافع الرب ني أصرخجيبجبلِ من في 

هور( ."قُدسزم٤ -٣ :٣ م.(   
 في الـرب  أنجزهـا  عجائب رأى ماضيه، إلى داود نظر وعندما

 الإيمان هل كان الماضي، في لصلواته االله إستجابات إلى نظر فعندما .حياته

  .والمُستقبل الحاضر في باالله ثقته يضع أن
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ورابِع المَزمالر  
 مـن  المرحلـة  هذه يناسب شيئاً الرابع المزمور في داود يخبِرنا  

 البـؤسِ  في غارقة العاطفية حالتنا تكونُ عندما أنه داود لنا يقولُ .حياته

 لأنه ننام أن نستطيع لا غالباً أننا داود لنا يقولُ نومنا، عنا فيطير والشقاء،

 في أنه ويخبِرنا .التصرف حسن يتطلَّب الذي كبيراً، قراراً نتخذَ أن علينا
يكُن لم عندما الليل وسط ينام، أن بإمكانِه في أنه خـذَ  المرحلـة  تلكإت 

 ".الرب على وأتوكَّلُ البِر ذبائح أذبح سوف" التالي، قراره وكان .قراراً
 محاطـاً  كـان  أنه كانَ الخير لعملِ دافعه أن داود قالَ )٥ :٤ مزمور(

 اليوم جميعاً ونحن ).٦ :٤ مزمور( "خيراً؟ يرينا من" يقولون، بأشخاصٍ

 هـو  مـا  وليس خيراً، يعملُ شخصٍ إلى يتطلَّعون بأشخاصٍ محاطون

 عنده، ما كُلَّ ذلك كلَّفَه ولو حتى خيراً يفعلُ من يرونَ دمافعن .لمصلحته

فسوف هؤلاء يتبارك بونَ الناسرأوه ما بسبب االله من ويتقر.   
  والعشرون الثَّالث المَزمور
 الـبر  سبلِ إلى يهديني نفسي، يرد" ٣ :٢٣ مزمور في داود يقولُ  

 راعينا، وهو خرافَه بأننا نعترف ويجعلُنا االلهُ يربِضنا عندما ."إسمه أجلِ من



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

  ٣آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

   -٩٩-

داً نقومجدعندما ولكن .م نقف الراعي أنفُسِنا من ونجعلُ القيادة ونستلم 

 مياه إلى الراحة ومياه يابِسة، إلى الخضراء المراعي تتحولُ الخروف، بدل

 نوم الراعي هو من ننسى فعندما .فارغة كأسٍ إلى الريا والكأس عكرة،
   .النفس رد إلى نحتاج اعنده ،الخروف هو

 يقولُ .جداً عملي إله هو إلهنا إن ؟نفُوسنا االلهُ سيرد كيف ولكن

 ٣ :٢٣ مزمور( ."نفسِه أجلِ من البر سبلِ إلى يهديني ،نفسي يرد" داود،
 مـع  بالتجـاو  مجرد من أكثَر يتطلَّب وإنتعاش ضة إختبار إنَّ ).ب

ةعود ظفي الواع مِ ما كنيسةقَدفع أو الأمام إلى بالتاليد ر فدتكريسِ بِه 

ب، الحياةلرو لإختبارِ من أكثَر يتطلّب ح  على صلاةقُـولُ،  االلهُ .المَـذبي 

 .الطريقـة  ذه ذلك لكُم سأفعلُ فأنا نفوسكُم، دتر أن تريدون عندما"
 طريـق  في تسيرون وعندما .سنين لبِضعِ البر طريق في واتسير أن عليكُم

   ."نفُوسكُم سيرد فهذا البر،
 الإصحاحات الثاني صموئيل في داود حياة في يحدثُ نراه ما هذا

 من البِر سبلِ في أسير سوف" وقال، االله على داود إتكَلَ لقد .١٨-١١

 وعواقـب  التأديب وإختبر البِر طريقِ في داود سار وعندما ."إسمك أجلِ
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 مـع  داود تجـاوب  وعندما .الخير لعملِ االله من نعمةً داود أخذَ الخطية،

  .نفسه االلهُ رد خطيته، عواقب على االله تأديبِ
 عـشر  لستة ملكاً وكان .سنةً أربعين لمدة ملكاً داود كان لقد  

 أربعـة  لفتـرة  البِر قِطري في سار أخطأَ، أن وبعد .يخطئ أن قبلَ عاماً

ةً وعشرينسن، االلهُ فرد ،هنفس ـه  االلهُ وردمملكت.  د االلهُ فـأرجعإلى داو 

 أن بعـد  عامـاً  وعشرين أربعة لمدة ملك كأفضلِ داود وملك العرش،

 تابِعـاً  عنـها،  تائباً بخطيته، معترِفاً ،البر طريقِ في وسار عاد لأنه أخطأ،

بالر.    
 هـل  آخر، بكلامٍ أو الحقيقية؟ وللتوبة للإعتراف بحاجة أنتم هل  

 لن أنكُم وإخلاص محبة بكلِّ لكُم أقولُ بنجاح؟ تسقُطونَ كيف تعرفونَ

 بخطيـتكُم  وتعترفوا داود حذو واتحذُ عندما إلا الغفران بركةَ أبداً تعرفوا

 االلهُ يقولُـه  ما نفس خطيتك عن ولَتق أن يعني الإعتراف أن تذكَّروا .الله

 أن أُشجعكُم .عملته ما حولَ االله مع أُوافق أن تعني إعتراف فكلمةُ .عنها

 وسـوف  إلـيكُم،  يتكلَّم داود دعواو ،٥٥و ،٥١ ،٢٣ رالمزمو تقرأوا
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 إختـبر  مثلمـا  تختبِرون، سوف وبعدها .بخطاياكُم إعترفتم إن تخلُصون

  .الغفران بركةَ داود،
فران ترانيمِ إنشادالغ   

   ،كنفس وسألت ت خطاياك؟"هل سبقرتعرف إذا غُف كيف "
 الكتاب لأن هذا ما يقولُه أن تعرف ذلك كنمكي أنه يقولُ البعض

. فالكتاب المقدس يقولُه، وأنا أُؤمن به، وهكذا إنتهى الأمر. المقدس
مكطريقةٌ أُخرى ي ناكت خطاياكولكن هرإن غُف فيها أن تعرف كن .

  . أنت تعرف ما إذا غُفرت خطاياك عندما يزولُ الشعور بالذنب
اليوم، يتعاملُ الكثير من المُعالجين النفسيين مع الشعورِ بالذنب   

لا يجب أن يكون هناك أي "يتعاملون معه بالقول، . بطريقة أُخرى
ليس هناك ما لا . اك خطأٌ وصوابشعورٍ بالذنب، لأنه ليس هن

فلا توجد أية ثوابت . تستطيع أن تعملَه، أو ما لا ينبغي أن تعملَه
الشعور بالذنب هو فقط للأطفال، لأن الأطفالَ فقط ف. أخلاقية مطلَقَة

 .هم الذين يسمحون للآخرين أن يقولوا لهم ما هو الصواب والخطأ
أنا . قولَ لك أن ما تفعله هو خطألهذا لا تسمح أبداً لأحد أن ي
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لناس الذي يحاوِلون حلَّ مشاكلهم ذه من اأتعجب من العدد الكبير 
  .الطريقة اليوم

لدي مشكلة شعور بالذنب لأني "،  ما معناه قالَ داودبالمُقابِل،  
ذنِبورِ بالذَّنبِ. معلَةُ الششكم ولديااللهِ  حلُّ ". لأني أخطأت

الل لةشكناعترِف أنشعور بالذنب هو أن منذنِبا أخطأنا، وأننون م .
ورِنا بالذَّنب، عندها سوفعش لةلِّ االلهِ لمُشكبِح قثون منا نفهأن ظهِرن 

عندما نقدم ذبائج البِر التي تعبر عن توبتنا وإعترافنا، ونضع ثقَتنا 
به. بالرنا عندعورفران، لأنَّ شكَةَ الغرب بِرنخت ها فقط سوفا وعند

   .بالذَّنبِ سوف يزولُ
هو يفتح لنا ، بل  داود بخطيته إعترافليس فقط ٥١إن المزمور   

لاحظْ هذه . نافذةً من خلالها نستطيع أن نرى عظَمة الرجل داود
حظْ أن داود يصلّي الله عن فأولاً، لا. ٥١الأمور الثلاثة في المزمور 

ها قَد سرِرت بالحَق في الباطنِ، فَفي السرِيرة تعرفُني  ":أصلِ خطيته
وكجوابٍ على هذا التضرع، أعطَى االلهُ ) ٦: ٥١مزمور ." (حكمةً

لأنِّ عارِف بمعاصي، وخطيتي "، عندما نقرأُ ما كتبه، إعلاناً لداود
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ي... ي دائماًأمامبِلَت بِي أُمح ةيوبِالخَط رتوور ." (هأنذا بالإثمِ صزمم
  )٥ و٣: ٥١

ع العظيمثُمظْ هذا التضرد لاحداو همقداً  ": الذي يقلباً نقي
 )١٠: ٥١مزمور  (."أُخلُق فيَّ يا االلهُ، وروحاً مستقيماً جدد في داخلي

عملَ شيء " تعني ، التي"برا"تي من الكلمة العبرية تأ" أُخلُق"إن كلمة 
لقد إستخدمت كلمة برا ثلاثَ مرات فقط في تكوين ." من لا شيء

، حيثُ تعني أنَّ داود كانَ ١٠: ٥١، وإستخدمت هنا في المَزمور ١
ليس لدي شيءٌ أُقدمه لك لتعملَ من "يقولُ الله، بِطريقَة أو بأُخرى 

ضع شيئاً في جوهر . شيئاً من لا شيء عملَفأنا أسأَلُك أن ت. لهخلا
فينبغي أن تعملَ عجيبةَ خلقٍٍ في . لم يكُن موجوداً عندما ولدت كياني

تمكَّن من العيشِ بطريقة لأهذا هو أملي الوحيد . كياني الداخلي
  ."تمجدك

عهد الجديد إن الجواب على هذه الصلاة هو ما يسميه ال
، المولود من الجسد جسد هو"فيقولُ يسوع، ." الولادة الجديدة"

 قُلت لكُم ينبغي أن  لا تتعجبوا أنني.والمَولُود من الروحِ هو روح
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 أقولُ لكم أنكم تحتاجون إلى عملِ خلقٍ  أو أنني-، "تولَدوا من فَوق
   ).٧ -٦: ٣يوحنا  (."جديد في قُلوبِكُم

عندما يخبِرنا رسلُ العهد الجديد في رسائلهم عن الولادة 
إن كان أحد في المسيح فهو خليقةٌ  ":"الخليقة"الجديدة، يسموا 

 لقد خلق االلهُ شيئاً في قلبِ رجلٍ أو )١٧: ٥ كُورنثُوس ٢ (."جديدة
ى هذه كان لداود بصيرةً نبوية عندما صلَّ. امرأة اللذين ولدا ثانيةً

ينبغي أن تولدوا "الصلاة قبلَ ألف عامٍ من قولِ الرب يسوع المسيح 
  ." من جديد

ظوا دافللرجوعِ إلى االلهلاح هقداود وتشو لي  "،فهو يقول. ع در
فأُعلِّم الأثمةَ طُرقَك والخُطاةُ . بهجةَ خلاصك، وبِروحٍ منتدبة أُعضدني

 ، لقد أحب داود كلمةَ االله).١٣ -١٢: ٥١زمور م (."إليك يرجِعون
 َأن يعظ هااوأحبمرنها وأن يوأن يعلِّم ، . أن يقود طاةً لقد أحبخ

  . آخرين ليرجِعوا إلى مؤلِّف هذه الكلمة، كما فعلَ في الماضي
لاحظْ أنه في اية هذا المزمور، يظهِر داود بصيرةً وأخيراً، 

بمحرقَة . لأنك لا تسر بذبيحة وإلا فكُنت أُقدمها"ةً عندما يصلِّي، نادر
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 تذكَّر أننا عندما درسنا خيمةَ العبادة في البرية، قُلنا )١٦ (."لا ترضى
أم كانوا يأخذون حيواناً إلى خيمة العبادة ويقدمونه ذبيحةً عن 

وانات المُقدمة مرتبطاً بمقدارِ وكان نوع الحيوان أو عدد الحي. خطاياهم
  . خطُورة الخطية، وبالقُدرة المادية للشخص المعني

 مهقدوي قطيعاً بأسرِه كان قادراً أن يسوق داود أنه لقد عرف
ذبائح في خيمة الإجتماع، ولكن داود عرف أن االلهَ لا يريده أن يعملَ 

ليس هذا ما تريده أنت يا "ل، فبكلمات أُخرى، كان داود يقو. هذا
. بل أنت تريد ثورةً في كياني الداخلي، وليس مجرد تعبيرٍ خارجي. االله

إن كلمة ." فااللهُ يريد قلباً منكَسِراً ومنسحقاً، وروحاً منسحقة
هذا ما "فكانَ داود يقول، ." مفرِطُ الحُزن على الخطية"تعني " منسحق"

 هريديا االلهت د، ." أنتإكسِر كياني الداخلي"لهذا صلَّى داو . إشف
أخلق شيئاً جديداً في كياني الداخلي، عندها أستطيع . كياني الداخلي

  ."أن أعيش حياةً تمجدك
دعني أقولُها ثانيةً، إن سبق لك وأخطأت وأنت لا تعرِف   

خلَقأن ت تحتاج ك، إن كُنتتتعترف بخطي من جديد في كيف 
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 ودعه ،٥١داخلك، ولا تعرف كيف ترجع إلى االله، إقترِب من المزمور 
فإن فعلت هذا، فأنت تقوم بإعتراف . يكونُ صلاةَ إعترافك وتوبتك

  .وتوبة رائعين
  

  الفَصلُ الثَّانِي عشر
  ثلاث حقائق عنِ الخَطية وثلاث حقائق عنِ الخلاص

  
قد تظن أنني . لقة أيضاً عن خطية داودسوف أتكلَّم في هذه الح

ولكنني أُشدد عليها لأن . شددت أكثر من اللازم على خطية داود
  كلمةعلينا أن نحاولَ إكتشاف سبب تخصيص. كلمةَ االلهِ تشدد عليها

االله كُل هذه الفُسحة في صموئيل الثاني للحديث عن موضوع خطية 
 الدروس الروحية التي يريدنا االلهُ أن نتعلَّمها من علينا أن نتعلَّم. داود

، وأن نطَبق هذه الدروس على حياتنا عندما هذه المرحلة من حياة داود
  .نخطئُ

  دروس إضافيةٌ عنِ الخَطية
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أحد أهم التطبيقات التي يمكننا أن نستخلصها من قـصة داود      
وأود . ظهر ا لنا كيفيةَ التعاملِ مع الـذنب       هو ملاحظة الطريقة التي أ    

  :  لهذاإيضاحاًأن أُعطيكُم 
جميعنا . الوعي واللاوعي: هناك بعدان أو مجالان للعقل الإنساني       

في عقلنا الواعي، لدينا فكر     . لدينا مشكلَة التعامل مع أفكارِنا المُتناقضة     
." لدي ثقةٌ عظيمة براعي   .  فلن أقلق  الرب راعي، "صالحٌ إيجابي، مثل،    

. تصور أننا في غُضون ثلاثين ثانية سـوف نغـرق في القلـق            ولكن  
لا يفترض بنا أن نقلـق      . وكنتيجة لقلقنا، تصيبنا القرحة أو ما شاها      

بكلمات أخرى، لدينا تناقض في الأفكار، فكيـف      . لأن االلهَ هو راعينا   
  نتعامل معه؟

 أننا نبني جداراً وسطَ عقلنـا لنفـصلَ الأفكـار            هي الحقيقَةُ  
ففي قسمٍ من عقلنا يكونُ لدينا إيمانٌ ونقـولُ،         . المُتناقضة إلى قسمين  

" نا أن نتذكَّر أنَّ لدينا          ." الرب راعيلنفوس لا نسمح ،عندما نقولُ ذلك
وفي قسمٍ آخر من عقلنا، نجلـس علـى         . قرحة لأننا نقلق حتى الموت    

وعندما نقلق، لا نسمح لنفوسنا أن نتـذكَّر أن         . كُرسي ونبدأُ بالقلق  
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هذا الوضع يقودنا إلى نوعٍ مـن       . لدينا إيمان ولا يفترض بنا أن نقلق      
  ."  الإنفصام الروحي للشخصية"

والإنفصام الروحي للشخصية ليس بمشكلة مستعصية في عقلنا          
ن كُلَّ فكرة ترِد في عقلنـا الـواعي       لأ. عي، بل في عقلنا اللاوا    الواعي

وهكذا تجتاز صـراعاتنا    . تذهب إلى عقلنا اللاواعي وتبقى هناك للأبد      
قَـد  . إلى عقلنا اللاواعي، وتبني فيه مستودعاً من الصراعات الدفينـة         
. كـأسٍ تشكِّلُ هذه مشكلَةً خطيرة، لأنَّ العقلَ اللاواعي هو أَشـبه ب          

عندما يمتلئُ هذا الكأس بالصراعات، يرسلُ إشارات إلى جسدنا، ونبدأُ          
  .بالمُعاناة من العوارِضِ الجَسدية

. أن لا نخزنَ صراعاتنا، بل أن نجِد لها حـلاً     تخبِرنا كلمةُ االله      
كُـونُ لهُـم    ، ولكنهم غالباً ما ت    ويقولُ المعالجون النفسيون الشيء ذاته    

 الثوابـت   يبعدونَ الناس عـنِ    إن المُعالجين العلمانيين     .حلُولٌ مختلفَةٌ 
 تعلِّمنا كلمةُ االله أنه يوجد ما       . في سلوكك  الأخلاقية المُتعلِّقة بصراعك  

 والبِـر   ن كان لديك معيـار للإسـتقامة      إف. هو صواب وما هو خطأ    
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، وأُسلوب حياتك لا يتلاءَم مع      طلقات الأخلاقية لكَونِك تؤِمن فعلاً بالمُ   
عيارِكةميالأخلاق مريضاً لهذه المُطلقات تجعلُ من نفسِك فأنت ، .  
بما : تقولُ لنا كلمةُ االله أنه علينا أن نحلَّ صراعنا بالطريقة التالية            

           سليمةً، وإن كان نظر كالجسد هو العين، فإن كانت عين أن سراج ك
           كا ترى الأُمور، فجسد بالطريقة التي تعيش ستقيماً، وإن كُنتنقياً م

بِكَلمات أُخـرى، نجـد حـلاً       ) ٢٢: ٦أُنظُر متى    (.كُلُّه يكونُ نيراً  
نؤمبِ ما نستماماً بِح فرصتة عندما نلياخنا الدصراعاتل.    

      حلاً لمُشك الشعورِ بالـذنب عنـدما      يقولُ لنا داود أننا نجد لة
 ووبخنا  نعترف بمعيار االله للصوابِ والخطأ، حتى ولو أداننا هذا المعيار         

هـذا  .  فعندما نعترف بخطايانا، فااللهُ سوف يرد نفوسنا       .على خطايانا 
  . هو أحد أهم التطبيقات التي يمكننا إستخلاصها من قصة خطية داود

  طيةثَلاث حقائق عنِ الخَ
 الرهيبـة، ألا وهـو أنَّ       هناك تطبيق آخر من قصة خطية داود        
ةيطلخل  وئيل  ٢ ففي   .خيمة عواقب ومعلـى     ١٨ – ١١ص ـبوجت ،

قـصةُ خطيـة   ف .داود أن يجلس ليأكُلَ على مائدة عواقب خطيته المُرة        
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 .ق عن الخـلاص   داود توضح ثلاث حقائق عن الخطية، وثلاث حقائ       
  .دعونا نتأملُ بِحقائقِ الخَطية أولاً

  الخَطيةُ لها عقاب
          الحقيقةُ الأولى عن الخطية هي أن للخطية عقـاب .  وعقـاب

فالخطيةُ دائمـاً   . الخطية هو أحد الحقائق الأساسية في الكتاب المقدس       
لهذا .  الحاضر تقود إلى العقاب، سواء عقاب في المُستقبل، أم عقاب في         

الطريقةُ الوحيدةُ  .  يرسلَ االلهُ يسوع المسيح إلى هذا العالم       نكان ينبغي أ  
التي نستطيع ا أن نخلُص من عقاب الخطية المُستقبلي في حياتنا هي أن             

  )١٦: ٣يوحنا  (.نؤمن بموت يسوع المسيح على الصليب
يستخدم فيه الكتاب    على أية حال، ثلاثة أخماس الوقت الذي          

، لا تشير كلمة خلاص هذه دائماً بالـضرورة         "خلاص"المقدس كلمة   
الخـلاص مـن    ، بل تشير إلى     المُستقبلي إلى الخلاص من عقاب الخطية    

فنحن نخلُص من عقاب الحياة المهدورة بـدون        .  الحاضر  الخَطية عقابِ
.  الحاضر على الخطيـة    فالحياةُ المهدورة هي جزءٌ من العقاب     . جدوى

." جهـنم "عندما تكلَّم يسوع عن الجحيم، إستخدم الكلمة اليونانية         
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حيثُ الـدود لا    "ولقد كانت جهنم وادي نفايات خارج أورشليم،        
 فعندما فكَّر الناس بجهـنم،      ).٤٤: ٩مرقُس   (."يموت والنار لا تطفَأ   

كانت  النفايات المهدورة     يسوع أنَّ  لقد علَّم . فكَّروا بالنفايات المهدورة  
  .  الواقعية الجحيمأسوأَ حقيقَة من حقائقِ

. فالناس ليسوا أحراراً. عقاب آخر للخطية هو العبوديةُ أو القَيد       
.  أن يفعلوه  هم مرغَمونَ فالناس لا يفعلون ما يريدون أن يفعلوه، بل ما          

هذا . سميها الكتاب المُقدس خطية   ، ي الناس مسيرونَ بتروات وعادات   
. الخلاص يحرر الناس من عبودية الخطية     . يعني أن الناس ليسوا أحراراً    

  ).٢١: ١؛ أيضاً متى ٣٥ -٣٠: ٨أُنظُر يوحنا (
  سلطَةُ الخَطية

أنـا  . ةٌ كبيرة الحقيقةُ الثانية عن الخطية هي أن الخطية لها سلط          
بولس في            أعتقد هة داود هي لتقولَ لنا ما كتبكورنثـوس  ١ أن كُلَّ قص
ويقولُ بولس في   ." إذاً من يظُن أنه قائم فلينظُر أن لا يسقُط         "١٢: ١٠

 فإن كان رجـلٌ     . أنَّ التجرِبة هي أمر مألُوف عند الإنسان       العدد التالي 
تى تظُن أن الخطيةَ لـن      مثل داود أذلَّته الخطيةُ بسلطانِها، فمن أنت ح       
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، إياك أن تـستخف     ة كبير ةٌتتغلَّب عليك بسلطانِها؟ فالخطيةُ لها سلط     
ا.  

  كلفَةُ الخَطية
           ثمن ةظٌ جداً،   الحقيقةُ الثالثةُ عن الخطية هي أن للخطيأُجرةُ "باه

 ولا يعني بولس ذا فقط الموت     ). ٢٣: ٦رومية  ." (الخطية هي موت  
          مائدةُ العواقب الوخيمة تلك، والأعشاب ي، بل يعني بهالجسدي الحَرف

فَللخطية آثارها ووصـماتها    . أحياناًالمُرةُ التي على الخاطئ أن يأكُلَها       
وسماتها، وبعض هذه الآثار والسمات والوصـمات لا تـزولُ ولا           

  .تمحى
  ثلاث حقائق عنِ الخَلاص

 التي يعرِض عليهـا صـانع        السوداء ل الخلفية المَخملية  اثَمعلى    
ماساته، فإنَّ عقاب الخَطية وسلطتها وثَمنها تجعلُ من الحقائقِ         الجواهرِ  

  .الثَّلاث عن الخلاص تلمع وتتألَّق
  يسوع أزالَ عقاب الخَطية
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ح أزالَ عقـاب    الحقيقةُ الأُولى عن الخَلاص هي أن يسوع المسي       
عندما قـضى   . تسمي كلمةُ االله هذا بالإنجيل، أو الخَبر السار       . الخطية

أنـا  "يسوع الليلَ مع معلِّمِ الناموس نيقوديموس، قالَ يسوع ما معناه،           
إبن االلهِ الوحيد، وأنا حلُّ االله الوحيد، وأنا المُخلِّص الوحيد الذي أرسلَه            

: ٣أُنظُر يوحنـا     (."آخر ولا مخلِّص آخر   فليس عند الآب حلٌّ     . االله
 عندما تسمع ما قالَه يسوع لنيقوديموس، سوف تكتشف         ).١٨ -١٤

أن يسوع أوضح لنا أن كُل الديانات الأخرى تصلُ بنـا إلى طريـقٍ              
لهذا يعتبر هـذا أكثـر      . فإما أن تؤمن بيسوع أو لا تؤمن به       . مسدود

همدي قدوعتصريحٍ عقائيس .  
  الروح القُدس يستطيع أن يغلب سلطَةَ الخَطية

              ـبأن يغل س قـادرحقيقةُ الخلاص الثانية هي أن الروح القُد
يوحنا ١ويخبِرنا الرسول يوحنا في     . سلطان الخطية في حياتي وحياتك    

 سـلطان   فما عدا ." لأن الذي فيكُم أعظم من الذي في العالم       "،  ٤: ٤
لا يوجد في العالم سلطانٌ أقوى من سـلطان الخطيـة والـشر             االله،  

ولكن الخبر السار هو أن سلطان االله أعظَم مـن سـلطان            . والشيطان
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نا عندما نحصلُ على نعمـة      يقولُ الرسولُ بولُس أن   . الشيطان والخطية 
 تنا على سلطَة الخَطية في حيا     بإمكانِنا أن نكون أعظم من منتصرين     االله،  

  ).٣٩ -٣٧: ٨قارِن مع رومية  (.بسبب الروح القدس
  التبرير يزيلُ خطيتنا من أمامِ عيني االله 

ترتبِطُ لأنها حقيقةُ الخلاص الثالثة هي أكثر تعقيداً بعض الشئ،   
ففي نظرِ االله حتى . ثمن الخطيةوببِسِمات وبقَعِ الخطية في حياتنا، 

: كما كتب داود في واحد من مزاميرِه. لُ بالغفرانتغسوصمة الخطية 
؛ ١٢: ١٠٣مزمور ." (كَبعد المَشرِقِ عنِ المَغرِب، أبعد عنا معاصينا"

إنَّ كَلمة تبرير هي واحدةٌ من أجملِ كلمات ). ١٩: ٧أنظُر أيضاً ميخا 
بخطيتنا ونتوب عنها، وهي تعني أننا عندما نعترِف . الكتابِ المُقدس

فخطيتنا لا تسامح . تصبِح خطيتنا في نظَرِ االلهِ وكأنها لم تحدثْ أصلاً
فحسب؛ ولا تغفَر فَحسب؛ ولا تزالُ فحسب؛ بل تذهب إلى غَيرِ 

  .وكأننا لم نخطء أصلاً. رجعة
كُونُ وصمات الخَطية    أحياناً ت  .وعلى أية حال، فللتبرير مجالان      

      شريالب عيدحى على الصمزالُ ولا تـةَ      . لا تم جريمهأحد فرفإذا إقت
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قَتلٍ وبعد ذلك، آمن بالمسيح، ففي نظَرِ االلهِ وكأنه لم يقترِف أصلاً هذه        
ه ولكن هل يعني إيمانه بالمسيح أنه يستطيع أن يمضي في سـبيل           . الجريمة

  . فهناك عواقب عليه أن يدفَع ثمنها. حراً طَليقاً؟ كلا بالطبع
دعيت مرةً للذهابِ إلى مترلِ شخصٍ في الثالثة والثمانين مـن           

. وكان قد تاب وتجدد واختبر المسيح وهو في الثانية والثمـانين          . عمرِه
 وهذا غريب .      تجديده الذي كان صادقاً تماماً، إت بعد    ـهلَت بي زوجتص
فكُلُّ ما يفعلُه هو أنه يجلس      . عليك أن تأتي وتكلِّم زوجي    "وقالت لي،   

فذهبت لرؤية هذا الـشيخ الطيـب؟       ." ويبكي ولا يتكلَّم عن السبب    
لـه،   فقلت!" أولادي! أولادي! أولادي"وعندما تمالك أعصابه، قال،     

فإثنـان  ! رديئاً كوالد مع أولاده   فأخبرني كم كان    " ماذا عن أولادك؟  "
وكان هذا الرجل الشيخ    . من أولاده كانا في مستشفَى الأمراض العقلية      

فبما أن  . مقتنِعاً أنه هو المسؤول عن الحياة المأساوية التي عاشها أولاده         
الرجلَ اختبر الولادة الجديدة، لم تعد هناك أيةُ وصمة أو عقابٍ عليه في             

  . ولكن هناك ندوب ووصمات في حياة أولاده. ظرِ االلهن
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فثمن الخطية مكلـف    . هناك بعض الأُمور لا يمكننا أن نزيلها      
 لهذا كتب يوحنا الرسول في رسـالته        .جداً وندوبها أحياناً لا تمحى    

  ).١: ٢يوحنا ١." (واأكتب إليكُم أيها الأولاد حتى لا تخطئُ: "الأُولى
 الـشبان   جعـلِ بِ أعتقد أنه أحياناً يرتكَب خطأٌ لاهوتي فادح        
فليس في الخطيـة    .  أنَّ هناك أي شيءٍ صالح أو جيد في الخَطية         يظنون

ولكن االلهَ يمكنه   . وليس أي شئ صالح في عواقب الخطية      . شئٌ صالح 
   مأن يستخد     مع خطايانا إن كُنا سنتجاوب ـب     عواقبهـذه العواق 

االلهُ قادر أن يشفي الكثير من النـدوب        . بالطريقة التي تجاوب ا داود    
. والوصمات، ولكن هناك وصمات وندوب للخطية لا يمكن محوهـا         

 قالَ يسوع. لهذا يعلِّمنا الكتاب المقدس أنه من الأفضل لنا أن لا نخطئ        
ولكنـه أضـاف    " ولا أنا أدينك،  "للمرأة التي أُمسِكَت في فعلِ زنا،       

 إيـاك أن تعطـي      )١١: ٨يوحنا   (."إذهبي ولا تخطئي أيضاً   "بقوله،  
فمـن  . أولادك الإنطباع أنه من الأفضل أن يخطئوا ومن ثَم يخلُصون         

  .الأفضلِ أن لا يخطئوا أبداً
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للخطية تتفشى بين الذين يقُولُونَ أنهم تلاميـذ        توجد عدوى     
ولكن االلهَ يريدنا جميعاً، أن نسمع من خـلالِ قـصة           . ليسوع المسيح 

إذهـب  : "خطية داود، كلمات يسوع التي تقُولُ لكُلِّ واحد منا اليوم         
  ."ولا تخطء أيضاً


